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د.عدالمحسن نزن المطيري 


الأستاذ بقسم التفسير والحديث بكلية الشريعة في جامعة الكويت 


ويليه نظم الكتاب 
منظومة فتق الأذهان بتدبُر القرآن 
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المد لله الذي أترل القرآن عل غبد. ليكرن للغالين خذيراء والضلاة 
والسلام عل من جعله الله هاديًا وڊشيراء وسراجًا منيراء وعلى آله الطيبين» وصحبه 


فإن من أعظم النعم التي مي الله تعالى بها علينا -أمة الإسلام- نعمةً 
القرآن الكريم» الذي به اصطفى هذه الأمة: ‏ م اورا EE‏ 
عباتا 4 (فاطر:۲۲)» وبه شرف شذوالامة: : #لقد أرلا اکم ای دک 4 
(الأنبياء:٠٠)»‏ أي: شرفكم» وقال ##: «أبشروا؛ فإن هذا القرآن طرفه بيد الله 
وطرفه بايديڪم» فتمسکوا به» فإنڪم لن تهلکواء ولن تضلوا بعده اَٻدًا»(. 

اا اه اه ا و ا الک 
العظيم» كما في الحديث المشهور: اخيركم من تعلَّم القرآن وعلّمها» وقال 
#: مؤكدًا هذا المعنى: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًاء ويضع به آخرین»"» 


.)۷١۳( رواه الطبراني» والبيهقىء وغيرهماء انظر تخريجه وتصحيحه في السلسلة الصحيحة للألبانيء‎ )١ 
.)٤۷۳۹( ؟) أخرجه البخاري‎ 


۳) اخرجه مسلم (۸۱۷). 


ويوم القيامة يَشفع لقارئ القرآن حفظه وعمله به» وتأقي البقرة وآل عمران 
تحاجّان عن أصحابهما"» ويرم الله تعالى أجساد أهل القرآن على التارء كما قال 
#: «لو كان القرآن في إهاب ما أ كته الگار ثم اذا دخل الجنة قيل له:«اقراً وارق 


ف فال مالاك عمد اخر اة تقر ۇھا». 


القرآن عل الأمَّةَ كثيرة وبتتبع اللصوص نخد أن الحقوق والواجبات التق تجب 
علينا تجاه هذا الكتاب الكريم هي خمسة في الجملة١:‏ 


الأول: الاستماع» قال الله تعالى: ولا رک E E‏ 
ا ترون © 4 (الأعراف). 


الثاني: العلاوة قال تعالى: #إ اروا ما بسر من اهران 4 (المزمل: »)٠١‏ وقال 
ھ: افوا ما رمن 4 (امزمل:۲۰) وقال ک: رارت ان ا کی بی اللہ © 


ون تلوأ لمران 4 (الدمل:۹۱-٩۹)»‏ وقال E‏ 
وال ل ال ءاتیتھم ۲آ کب لوھ کی تاد ونت ازلك پوو وء 4 (البقرة:١١٠).‏ 


.)٠١٤١( أخرجه مسلم بلفظ: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعمون به...»‎ )١ 
.)66۸4( رواه الإمام أحمد (۷۱7(ء وحسّنه الألباني ف صحیح المجامع‎ (f 

)٣‏ رواه الترمذي »)۲۹۱٤(‏ وأٌبو داود »)۱٤٣٤(‏ وهو حدیث صحیح. 

( انظر: (القرآن تدبر وعمل)» إعداد مركز المنهاج» ص: 
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الغالث: الحفظء قال تعالی: #إ بل هر E eR OO‏ ¢ 
(العنكبوت:۹؛)ء فبين الله تعالى أن أهل الحفظ هم أهل العلم» وفي هذا حت على 
الحفظ وفي الحديث: إن الذي ليس في جوفه شيء من القران لت الحرب»)» 
واتفق العلماء عل وجوب حفظ ما تقوم به الصلاةء واتفقوا على أنه يجب أن 
يڪون في الأمة من يحفظ القرآن» يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وأمًا طلب 
حفظ الفُرآن فهو مُقَدّم على كير مسا قسميه الناس علمًاء وهو إِمّا باطل أو 
قليل النفع» وهو أيصًا مُقَدّم في حقّ مَّن يريد أن يتعلَّم عِلمَ الين من الأصول 
والفُروع» فإِنً المشروع في حقّ مغل هذا في هذه الأوقات أن يبدا بيفظ الفُرآن 
فاته صل علوم الدّين»”. 


NE 


2 د ق ا ومر کر و رر کے م ره 

الرابع: العدبُرء قال تعالى: 3# كنب أنرلته ليك مرك يرقا اوه وبکر أولوا 
الال )4 (ص)؛ فجعل مقصد الإنزال العدبرء وقال تعالى: ٭ أف درون 
م O‏ ت تج م ارو ة ر ا ج 
اهران ولو كان من عِندٍ عير ال دوأ فيد حًا نرا 7 4 (النساء)» فعاتب 
الله تعالى من لم يتدبرء ولا يكون العتاب والعوبيخ عل ترك مستحب» ثم أعاد 
هذا العتاب مرة أخرى في سورة حمد» فقال تعالى: 3 أفلا درون ارات آم ل 
لر ۶4ے وہ ا 
قوي أقَعَالُها 0 وحڪم عل من لم يتدبّر باه مقفل القلب. 
) اخره الإمام أحمد في المسند (۷٤۱۹)ء‏ والترمذي في السان (۲۹۱۳)ء والداري في السننء »)٥۲۱/۲(‏ والحاڪم 
في المستدرك على الصحيحين (۲۰۳۷)ء والطبراني في المعجم .)۱۲١٠۹(‏ وصححه الترمذي والحجاڪم» وحسّنه 
حسين أسد في تحقيق الداريء» وضعفه الألباني في تحقيق الترمذيء والأرناؤوط في تحقيق المسند. 
( انظر: مراتب الإجماع ف العبادات والمعاملات والاعتقادات» ابن حزم» ص .۱٣٦١‏ 


۳) مجموع الفتاوى» ابن تيمية (١۳؟/٤٥).‏ 
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وعن عائشة #ه أنه كر ها أن ناسا يقرؤون القرآن في الليل مرة أو مرتينء 
فقالت: «أولعك قرؤوا ولم يقرؤوا؛ كنت أقوم مع الي 4 ليلة العمام» فكان يقرا 
سورة البقرة وآل عمران والنساءء فلا يمر بآية فيها تخؤف إلا دعا الله واستعاذ 
ولاب اة ها اعا ل دعا الله وع 


قال الصنعاني: «الحديث دلیل عل انه ينبغي للقارئ في الصلاة تدبّر ما يقرژه» 
وسؤال رحته» والاستعاذة من عذابه». وقال القاضي عياض: «هذا كان قدر 
قراءته 4# غالبًاء وأ تطويله الوارد إنما كان في العدبّر والترتيل»”. وقال الحسن 
البصري: لل من كان قبلكڪم رأوا القرآن رسائل من ربهم؛ فكانوا يتدبرونها 
بالليل» ويتفقدونها في النهار». 


الخامس: العمل به والاحتکام إليه؛ وهو ثمرة الحدبرء قال تعالی: ودا 
کلب آرلته مبارك اتبعوه واتقوا لک حون س 4 (الأنعام)» ‏ يعوا ا 
أنرّ ES‏ آله فأؤلتیکَ وو 


e a 2 وه @) (المائدة) أف‎ EC 


OS‏ 0 (المائدة). 


1) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۹٠٠ء۲)ء‏ وصححه الألباني في صفة صلاة النبي اء ص .٠٠٤‏ 
؟) سبل السلام شرح بلوغ المرام» ابن الأمير الصنعاني .)۲۸۷/١(‏ 

۳) إکمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض اليحصبي (4۷/۳). 

.)۲۷١/١( إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي‎ )٤ 


قال ##: «أتيتُ ليلة أسْرِيّ بي على قوم تَقَرَصُ شِقَاههُم بمَقَارِيصَ من نارء 
كلما فرصت وَقَّتُْ ث» فقلت: : یا جبریل› من ھۇلاء؟ قال: خطبا افك اين رن 
ما لا يفعلون» ويقرَءُون کتاب الله ولا يعملون». 


والواجبات الغلاثة الأولى أحسب أن الام قامت بها خير قيام لاسيما في 
هذا الزمن؛ فالاستماع أصبح في غلب الإذاعات» بل جُعلت للقرآن إذاعات 
متخصصةء وأشرطة وأقراص مدجةء وقنوات فضائية» بل أصبح الرجل يجد 
اللصحف كاملا في هاتفه الجوال سماعًا وقراءة وأصبح أحدنا متى ما أراد سماع 
القرآن الكريم تيسر له ذلك بلا عناء» والحمد لله 


0 e 
ا‎ 


والواجب الغاني تحقق تحقَقًا كبيرًا بعد وجود المطابع» وخصوصًا (مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف) الذي يطبع ملايين المصاحف كل عام» حت كاد 
الصحف يڪون متوافرًا في کل بيت» وفي کل مکان» بل أُسست جمعيات خيرية 
كثيرة متخصّصة في طباعة المصحف» وله الحمد. 


والواجب الغالث: (الحفظ)» تحقَّق جزء كبير منه بعد فتح حلقات تحفيظ 
القرآن» والجمعيات المتخصّصة في تحفيظ القرآن» بل أصبحت الجكومات تجعل 
إدارة خاصة في وزارات الأوقاف لعحفيظ القرآنء والحمد للّه. 


.)۱٩۹( وصححه الألباني في صحیح الجامع‎ »)٠١۳١( رواه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١ 
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وأما الواجب الرابع: (التدبّر)» وما يترتب عليه -وهو الواجب الخامس 
(العمل)- فمازلنا لم نوف حقه» مع أنه هو المقصود الأعظم من هذه الواجبات» 
قال السيوطيّ (ت١۹ه):‏ «وذْسَنَ القراءة بالقدبّر والقفهم؛ فهو المقصود الأعظ» 
والمطلوب اله وبه تنشرح الضدورء وتستنير القلوب)"» وهو الفرق بين صدر 
هذه الأمة وآخرها. قال محمد شير الإبراهيمي: «تدبُر القرآن واتّباعه هما فرق ما 
بين أول الأمّة وآخرهاء وإنه لفرق هائل؛ فعدم العدبُر أفقدنا العلم» وعدم الاتباع 
أفقدنا العملء وإننا لا ننتعش من هذه الكبوة إلا بالرجوع إلى فهم القرآن واتّباعه 
ولا نفلح حتى نؤمن ونعمل الصالحات: اریت اموا ب وعرروة وصروة 
ااا اف رل E es‏ هم اللرت 4W‏ (الأعراف))0. 

فما عدد المؤسسات المتخصّصة في العدبُرء سواء أكانت خيريّة أم حكومية أم 
خاصة؟! بل ڪم عدد المؤلفات التي كتبت في موضوع العدبُر» وين هي دورات 
تدبر القرآن» [هل تحس منهم من أحد أو تسمع م رکزا)؟! 

وهذه الواجبات تفسر لا اذا يرفع الله بهذا القرآن أقوامًا ویضع به آخرین؟ 
و ا ا ان ال نة ل ار ع 


فمن هنا أردتٌ أن أضع لبنة في هذا المشروع الكبير لخدمة كتاب الله 
تعالى» وتوجيه الاس إليه» وتذكيرهم به» فعلم تدبُر القرآن من العلوم المهمة؛ 


.)۲۸۴/١( الإتقان في علوم القرآن» السيوطي‎ ١ 


؟) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» محمد بن شير بن عمر الإبراهيمي .)۲۲۷/١(‏ 


تحقيقًا لأمر الله سبحانه بتدبُره وقيامًا بجحق من حقوق القرآن عليناء وفي هذا 
البحث أردت القيام بالعأصيل هذا العلم؛ كتأصيل السابقين في العأليف» حي 
جعلوا لكل علم مبادئًا. 


وقد جمعت مبادئ العلوم في قول الصبان بلو: 
إن مباڍي كل فن عشرة الد والموضوع ثم اللمرة 


ونسبة وفضلةُ والواضعَ ولاسم الاستمداد حم الشارغ 
مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميعَ حار الشرفا 


ومن هنا سأقسم البحث على هذه المبادئ العشرة: 


(الحد - الموضوع - الفضل - العمرة - النسبة - الواضع - الاسم - الاستمداد- 
حكم الشارع - المسائل)» مع تقديم فيها وتأخيرء ودمج بعضها في مبحث واحد» 
ور45 فضا ل سات تدبر القرآن الكريم وموانعه. 


وعليه ستكون خطة البحث عل الحو الآتي: 
المقدمة: وفيها أهمية البحث وسبب اختياره. 
الفصل الأول: مبادئ التدبر: 

المبحث الأول: تعريف العدبر. 


.٠١ الشيخ محمد علي الصبان (۳١۲٠ه) في حاشيته عل شرح شيخه اللوي للسّلم المنورق» ص‎ )١ 
0) 


المبحث القاني: نسبة علم العدبر إلى العلوم» وموضوعه. 
المبحث الغالث: واضع علم التدبر. 
المبحث الرابع: حكم الشرع في العدبر. 
الميحث الخامس: فضل علم العدبر. 
ااك العادي: ت لدد 
المبحث السابع: مسائل علم العدبر واستمداده. 
الفصل الفاني: أسباب التدبر وموانعه: 
المبحث الأول: الأسباب المعينة على العدبرء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الأسباب المعنوية. 
الب الفالالامباب اة 
المبحث الفاني: موانع التدبرء وفيه مطلبان: 
المطب الأول: الموانع المعنوية. 
المطلب الغاني: الموانع الحسية. 
الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث. 


قلة المراجع. 

وقد حاولت جاهدًا أن أحصر ما كتب عن التدبر في القديم والحديث 
لاساد مع وفك انقعت جد تاصدارات اهيغة العللة عدر الفران 
وزدتٌ عليهاء ورتبتها في هذا البحث الذي بين يديك» ولڪن القصور من طبع 
البشن واسال ائله تعال أن دنا بقضله و عل أ عماا غالصة لرجهة ر عل دا 
بغ قافا لدل 


الروك < ية مد الد اة 


ھ۱٤۳١ شعبان‎ ۱١ 


۱) وسأذکرها -إِن شاء اللّه- في مبحث (واضع علم العدبر)» كما سيأتي. 


Ga 


الفصل الأول: مبادئ التدبر 

المبحث الأول: 

تعريف التدبر. 
المبحث الثاني: 

فسبة علم التدبر إلى العلوم وموضوعه. 
المبحث الغالث: 

واضع علم التدبر. 
المبحث الرابع: 

حكم الشرع قي التدبر. 
المبحث الخامس: 

فضل علم التدبر. 
المبحث السادس: 

رة العدير. 
المبحث السابع: 


مسائل علم التدبر واستمداده. 
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المبحث الأول 
تعريف التدبر 


(العدر)» هو مصطلح شري ورد في النصوص؛ كما في قوله تعالى: 9 أف 
ررر و ر دحو رو ھے 


ا و z‏ ر E‏ 0 مڪ 2 
يتدرو ألهَرَانَ وأو كان من عند عي رال جوأ فيه حًا ثرا 7 4 (النساء)» 
n r 2‏ ار 3 ا 4 4 0< 4> 
وقول تعالی: ڈو تب رلت لك مرك یکا ایی وکر اوو الأ ™) 


ت 


(ص)ء وقوله تعالی: [ أ برو ارات آم عل فو أمََالٰها © 4 (حمد)» 
وقوله تعال: 3# أفام يروا لقو أ جاء هر ما ر بأ باهم ذولي )4 (المؤمنون). 

والبدء بالععریف ا ف الأأهمية؛ فا لجڪم عل الشيء فرع عن تصوره» 
وحق 5 ډشتبه العدبر بغیره؛ کا 5 أعفسم ١‏ 


المطلب الأول: التدبر في اللغة: 


2 من مادة (دبَر)ء قال ابن فارس (ت۳۹۰هھ): وهو آخِرُ التَّيء ا 
خلاف فبله... وبرت الحديت عن فُلانِ: ذا حدّثت به عنه» وهو من الباب؛ لاأنً 
الآخر المحدّت يدير الأَوَلًّ: يجيءُ حَلْمَّه... وني الحديث: «ولا تَدَابَرُوا» وهو من 
الباب» وذلك ان يرك کل وأحدِ منهما الإقبالّ عل صاحبه بوجهه...)". 


)١‏ وقد أقامت الميئة العالميّة لعدبُر القرآن ملتقّى علميًا بعنوان (مفهوم العدبُر: تحرير وتأصيل)» 
وجَمَعث اليئة كل ما ألقى في هذا الملتقى من أوراق جحث وتعليقات ومناقشات في كتاب بنفس 


( أخرجه مسلم (4؟). 


۳) معجم مقاییس اللغةء امد بن فارس بن زکریا .)۳۲١/۲(‏ 


وقال ابن منظور (ت۷۱۱ه): «دَبَرَ الا لمر ودره آي: : نظر في عاقبته» واستدبره: 


ری في عاقبته ما لم پر في صدره وعَرَف الأَمْرَ كَدَبْرا؛ آي: باخَرَة» قال جرير: 

لا تقون اشر حت بُصِيبَكَمْ ولا تَعرفُونَ الآمر إلا َدَبُ0 
والعدبير في الأمر: أن تنظر إلى ما َو ول إليه عاقبتهء والَدَبّر: العفكر فيه 

وفلان ما يدري قَبَالّ ا دباره؛ آي: وله من آخره ار فلاا لو 


استقبل من أمره ما استدبره لهُِيَ لوجُهَة أَمْرِ» أي لو علم في بد ع مره ه ما علمه 
0 


\ 


ف اخ لاسترشد ا 
وقال ابن القيم (ت۷۰۱ھ): «وتدبر الكلام: ا يثظر في أوله وخر ثم یعید 

نظره مرة بعد مرة؛ وههذا جاء على بناء التفعل؛ چ والعفهم والتبين»". 
وقال الزبيدي (ته ۰ھ( «القددر: اا آي: تخصيل المَعْرفَتَيْنِ ي لکحصيل 

معرفة ثالغة)0. 

الطلب الغافي: التدبر في اصطلاح المفسرين: 

بن سليمان (ت ١١٠ه):‏ هو العأمل في معانيه» وتحديق الفكر فيه» وفي مبادئه وعواقبه 

ولوازم ذلك وهو عند الزخشري (ت۳۸٥ھ):‏ «تأمل معانیه» وتبصر ما فیه))» 

.)۳١/۸( الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني‎ )١ 

) لشان العرب» ابن منظور (٤/۸٦؟)»‏ مادة (د): 

۴) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ابن القيم .)۸۳/١(‏ 

( تاج العروس من جواهر القاموس» مرتضى الرّبيدي (١١/٥٠٠)»ء‏ مادة (3بَرَ). 

) تفسير مقاتل بن سليمان» أبو ا لجسن مقاتل بن سليمان الأزدي .)٠٠/١(‏ 

) الكشاف عن حقائق العنزيل وعيون الأقاويل في وجوه العأويل» الزغخشري .)٥۷١/١(‏ 


]١[ 


وعند القرطبي (ت١۷٦ه):‏ «التفکر فيه وفي معانیه)» وعند الخازن (ت١٤۷ه):‏ 
«اتأمل معانيه» وتفكر في حكمه» وتبصرٌ ما فيه من الآيات»» وعند أي حيان 
(ت١ء۷ه):‏ «العفكر في الآيات» والعأمل الذي يفضي بصاحبه إلى النظرفي عواقب 
الأشياء"» وعند ابن القيم (١١۷ه):‏ «تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفكر 
على تدبره وتعقله»» وقال الألوسي: (ت٠۷٠٠ه):‏ «وأصل العدبر: القأمل في أدبار 
الأمور وعواقبها؛ ثم استعمل في كل تأمل سواء كان نظرًّا في حقيقة الشيء وأجزائه 
أو سوابقه وأسبابه» أو لواحقه وأعقابه 

فالعدبر عنده لم يقتصر على عواقب الأمور فحسب؛ بل امتد ليشمل حقائقهاء 
وأسبابهاء ولواحقهاء وغير ذلك عل وجه الإطلاق. 

وقال ابن عاشور (ت۳۹۳٠ه):‏ «والعدبر: إعمال النظر العقلى في دلالات 
الدلائل عل ما نصبت له» وأصله أنه من النظر في دُبُرالأمر؛ أي: فيما لا يظهر منه 
للمتأمل بادئ ذي بدء». 


.)٠۹۰/( الجامع لأحكام القرآنء القرطي‎ )١ 

؟) لباب التأويل في معاني النزيلء الخازن .)٤٠۲/١(‏ 

۴) تفسير البحر المحيط ابو حیان الأندلسي (۳۷۹/۷). 

.)٤١۱/۱( مدارج السالکین بين منازل ك مد واا د کی 4 ابن القیم‎ )٤ 
.)٠٠/١( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» حمود الآلوسي‎ )٥ 

.)۷۷١۸( العحرير والحنوير المعروف بتفسير ابن عاشورء محمد الطاهر بن عاشور‎ ١ 
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وقال أيصًا: «والعدبر: التفكر والتأمل الذي يبلغ به صاحبه معرفة المراد 
من المعاني» وإنما يون ذلك في كلام قليل اللفظ كثير المعاني التى أودعت فيه 


بحیث كلما ازداد المتدبر تدبرًا انڪشفت له معانِ لم تكن بادية له بادئ الظر». 

وقال الشيخ حبنكة: «مادة الكلمة تدور حول أواخر الأمور وعواقبها وأدبارهاء 
فالعدبر هو الظر في عواقب الأمور وما تؤول إليه» ومن هذا نستطيع أن نفهم أن 
العدبر هو العفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الكلم ومراميه البعيدة»٠.‏ 

وقال د. خالد السبت: «النظر إلى ما وراء الألفاظ من المعاني والعبر والمقاصدء 
الذي يثمر العلوم النافعة والأعمال الزاكية. 

وجعل أركان العدبر ثلاثة: المتدبّرء والكلام المتدبّرء وعملية العدبر“. 

وقال د. مساعد الطيار: «العدبر هو إعمال الذهن بالنظر في آيات القرآن؛ 
للوصول إلى معانيهاء ثم النظر إلى ما فيها من الأحكام والمعارف والعلوم 
والعمل» وقسّم العدبر إلى خمس مراحل: القراءة» ثم فهم المعنى» ثم الاستنباط 
ثم العاثرء ثم العما ". 


۱) تفسیر ابن عاشور (۳؟/۹٤۱).‏ 

؟) قواعد العدبر الأمثلء عبد الرحمن حبنكة الميداني» ص: ؛. 
۳) مفهوم العدبر» تحرير وتأصيل» خالد السبت» ص:١٠٠.‏ 

( المرجع السابقء ص: .٠٠١‏ 

) مفهوم العدبرء تحرير وتأصيل» مساعد الطيارء ص: ۷۷. 


( المرجع السابقء ص: ۷۸. 


وقال السنيدي: هو تفهم معاني ألفاظه» والتفكر فيما تدل عليه آياڌ 
مطابقة» وما دخل في ضمنهاء وما لا يتم ذلك المعنى إلا به» ما لم يعرج اللفظ عل 
ذكره من الإشارات والعنبيهات). 

وكلام السنيدي في بيان إحدى طرائق العدبرء وهي قاعدة دلالة الألفاظ 
ا ف ا ا ی حو ا ا ن 

وقال الو ي (ت۹۱۱ھ) شارځًا هذا المعنى بمنهج عملي أيصًا: (وصفة ذلك 
أن يشغل قلبه بالتفكير في معنى ما يلفظ به» فيعرف معنى كل آية» ويتأمل الأوامر 
والنواهي» ويعتقد قبول ذلك» فإن كان مما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفرء 
ودا عر بانة رحمة است سق وال أو عذاب أشفق ق وتعوذ» أو تنزیه نره وعظى» او 
دعاء تضرع وطلب0 

ومن مجموع كلامهم خخلص إلى أن العدبر يرجع إلى أمرين 

١‏ میق العفكرفي معاني القران: 

؟) النظر في العواقب والمآلات القلبية والعملية لمعاني القرآن. 

«فلاابد للتدبر من رن اسا ست باجتماعهما يتمیز التدبر من غيره» وهما: 

الركن الأول: الركن النظري: وهو يمشل الوقوف مع الآيات والعأمل فيهاء 
ويدخل في هذا الركن: العفسير والاستنباط والعفكر والعأمل. 


۱( تدبر القرآن»› لفان بن عمر السنيدي» ص: .٩‏ 
؟) الإتقان في علوم القرآنء السيوطي (۲۸۳/۱). 
0*J‏ 


الركن الثاني: الركن العملي: وهو يمثل العفاعل مع الآيات»ء وقصد الانتفاع 
والامتثال» ويدخل في هذا الركن: الاعتبار والاتعاظ والعذكر». 

وبناء عل ماسبق يمكن صياغته بالتعريف الآتي: 

التدبر: (هو عميق التفكر في معاني كلام الله تعالى وإعمال النظرفي عواقبها 
من تأثر قلب أو عمل جوارح)0. 

وعليه يكن تعريف (علم العدبُر) بأنه: (علم شرعي يبحث في الطرائق 
المعينة عل عميق التفكر في كتاب الله وإعمال النظرفي عواقبه). 

وبهذا يتضح الفرق بينه وبين العفسير؛ فالتفسير هو الكشف عن معاني 
القرآن» ولا يلزم منه عميق تفكيرء ولا نظر في العواقب ولا تأثر. 

والتفسير أساس» والعدبُر ثمرة أو التفسير وسيلةء والعدبر غاية. 

فغاية العفسير: فهم المعنى» وغاية العدبر: الاهتداء. 


والعامل بالقرآن: مد ولایقال: انه مقس 


)١‏ مفهوم العدبر في ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف وأحواهم» الملتقى العلمي الأول لعدبر القرآن 
الكريم» ١١١ه»‏ محمد عبد الله الربيعة. 

؟) وهو قريب من كلام أي حيان والشيخ السعدي رحهما الله قال أبو حيان في تفسيره (البحر 
المحيط) (۳۷۹/۷) في تعريف العدبر: «هو العفكر في الآيات» والأمل الذي يفضي بصاحبه إلى النظر 
في عواقب الأشياء؛» وهو -كما ترى- قريب من التعريف المختارء وينقصه تأكيد معنى مزيد التأمل 
وعميق التفكرء وأقرب منه في التعريف تعريف الشيخ السعدي» في (تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان) ص (۱۸۹): «العأمل في معانيه» وتحديق الفكر فيه» وفي مبادثه وعواقبه). 


وقد كنت أنوي أن أفرد المصطلحات القريبة للتدبر في مبحث» ولكني 
وجدتٌ کتابين رائعين كتبا في هذا الباب» فكفياني: كتاب (العدبر حقيقته 
وعلاقته بمصطلحات التأويل والاستنباط والفهم والعفسير: دراسة بلاغية 
تحليلية على آيات من الذكر الحكيم)ء للدكتور عبداللّه عبدالغني سرحان» وكتاب 
(مفهوم العفسير والتأويل والاستنباط والعدبر والمفسر)ء للدكتور مساعد الطيار. 

بل إن الميئة العالمية لتدبر القرآن الكريم أقامت الملتقى الأول لعدبر القرآن 
بعنوان (تدبر القرآن: تحرير وتأصيل) وكان فيه ثلاث جلسات» وستة بجوث» وعل 
کل بحت تعقیبان» وطبع کل ذلك ني کتاب واحد بالعنوان نفسه. 


ولكني سأضرب مفلا عل العفريق بين العفسير والعدبر في تطبيق عملي: 


اف ن e‏ و ج رة ر یھ ج 
قوله تعالى: ‏ قال إن ارد أن اكك إحدَّى َس هَن ع أن اجرف َم 


Ea TO a 
اه ى للحي © £ (القصص).‎ 

تانضاح کی رل اى هه إت وريد أن وه اإحف 
ابنتیه» مقابل أن يعمل لدیه ثماني سنوات» ولو كمل عشرًا فهو فضل منه» ولن 
و غاية ف الل جدومن الصان إن غاد اده 

وأما تدبّرها؛ فنقول: في هذه الآية فوائد: 

)١‏ ينبغي للعاقل استثمار الفرص» فصاحب مَذيّن شيخ كبير» ولیس عنده إلا 


بنات» فكان عليه اقتناص هذه الفرصة في توظیف موسی 8# 
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؟) جواز خطبة الرجل لمَوَليَتهِ الرجل الصالح: إن ا 

اشارا الول لمر فهو الذي يُنكحهاء ولا تنكح نفسها: إن ارد أن 
کیک . 

؛) الإشارة إلى عدم الجمع بين الأختين؛ لقوله: #إحَدَّى أبس . 


)٥‏ جواز النظر إلى المخطوبة؛ أخدًا من قوله تعالى: #إهَسَينِ » وهو اسم 


هی نرگر ق اورا فد اسا ق ر الف فهر سات 

۷) جواز انتفاع الولي بمهر مولیته» فقد رعی موسى # غنم الأب. 

۸ احج موجود في شريعة مَّن قبلنا؛ من قوله: [ تكن جي . 

٩‏ وهو عندهم سنوي أيصًا؛ لن معنی تسن ججج ڳه: ثماني سنوات. 

. صاحب مدين رجل صالح؛ لأنه بحسب السنة بالطاعة: :[ جي‎ )١ 

١‏ عظم أمر الزواج؛ فهو من سنن الأنبياءء وقد اقتطع موسى لأجله عشر 
سنوات من عمره. 

۲) عدم المشقة على العمال؛ من قوله: وم 8 


۴) استحباب تعليق أعمال المستقبل بالمشيئة؛ من قوله: #إستجد 


4) عدم تزكية النفس؛ إذ قال: اتید تان شاه اله بے الکن 4% 
ولم يقل: ستجدني من الصالحين. 


5 حفظ الله ا اولیائه؛ فموسی خرج هاربًا وحيدًاء فرزقه الله‎ ٥ 
وبیتًا وا‎ 

وإليك مثالا آخرَ من الإمام ابن القيم ##» يقول 4# في الرسالة التبوكية: 
«فصل في ¥ اق دري الان 4€ فإن قلت: إنك قد أشرد ت إلى مقام عظي» 
فافتح لي بابه» واکشف لي حجابه» وکیف تدبر القرآن وتفهمه والإشراف 
عل عجائبه وكنوزه» وهذه تفاسير الأئمة بأيديناء فهل في البيان غير ما ذكروه؟ 
قلت: سأضرب لك أمغالا تحعذي عليها وتجعلها إمامًا لك في هذا المقصد: قال 
الله تعال: a‏ هم تکیت )رہ AAS‏ 
قال سکم قوم زو © فرع اک ایی مَجاء جل سین © فقریڈہ لِم کال اا 
E EET e‏ بعکم لیم لن ات مراد 
ف صرق گت وھ ھا وکات ود َج ا تالا کرب قال ر إن هو الم 
2l‏ (الذار يات). 
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فعهدي بك إذا قرأت هذه الآيةء وتطلعت إلى معناها وتدبرتهاء فإنما تطلع 
منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة الأضياف» يأكلون ويشربون» وڊشروه 
بغلام عليم» وإنما امرأته عجبت من ذلك» فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك 


ولم يتجاوز تدبرك غير ذلك. 


Ga 


فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرارء وكم قد تضمنت 
من الغناء عل إبراهيم» وكيف جمعت الضيافة وحقوقهاء وما تضمنت من الرد 
على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلةء وكيف تضمنت عَلَمّا عظيمًا من أعلام 
البوة»ء وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي مرذّها إلى العلم والحكمة 
وكيف أشارت إلى دليل إمكان المعاد بألطف إشارة وأوضحهاء ثم أفصحت 
بوقوعه» وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة 
وتضمنت ذكر الإسلام والإيمانء والفرق بينهماء وتضمنت بقاء آيات الرب 
الدالة عل توحيده» وصدق رسله» وعلى اليوم الآخرء وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا 
كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة وهم المؤمنون بهاء وأما من لا يخاف 
الآخرة ولا يؤمن بها فلا ينتفع بتلك الآيات» فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه 
الجملة:...» إلى آخر ما قال له 


.٠٤ ء٦۳ الرسالة العبوكيةء ابن القيم» ص:‎ )١ 
)“( 


المبحث الثاني 
ذسبة علم العدبر إلى العلوم» وموضوعه 


أما فسبة علم العدبر إلى العلوم الأخرى فهو علم من العلوم الشرعية المختصة 
بالقرآن الكريم» والتعبصر والتأمل فيه. 

وموضوع العدبر هو القرآن الکريم» كما هو معلوم» وهذا ظاهر في نصوص 
الآيات التي توجه العدبر للقرآن الكريم؛ كما في قوله ك: #إ فاد يكروت لمران 
ولو 6ن من عند عير ال دوأ في حًا يا () 4 (النساء)ء وقوله تعالى: 
اکب رلته لك م یکا ایی وبکر اوا الاک © (ص)» وقول 


تعال: ٭ ا یرود المرات آم کی وی اماما © ) (حمد)» حت في قول 
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تعالی: 9# أفاي يبروا الول آم جار ما ر أت باهم ذولي 4 (المؤمنون)» ذهب 
ل ق 

والمعنى في ذلك ظاهر أيصًاء فالقرآن العظیم: کلام الله تعالی: اجره حي 
ِسَمَحَ كم أ (التوبة:٦)»‏ ولیس کلام الله تعالى ككلام أحد» وهو حفوظ 
كما قال تعالى: # انرأ زكر ونا ل لظو )4 (الحجر)» فحت السنة 
المتواترة لم تحفظ كل ألفاظهاء بل روي كثير منها بالمعنى» فالعأمل فيها ليس كتدبر 
اقرا ضلا غ ادرا 


۱) انظر: تفسیر ابن کثیر »)٤۸۳/۰(‏ ومعالم التنزيل» للبغوي (١/۴؟)»ء‏ وتفسير السعدي» ص: .٠٥٤‏ 
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والقرآن قطعي الغبوت» ولم يختص كلام آخر بمثل هذاء فحت سنة البي # 
-وهي أرفع كلام البشر حفكًلا- فيها الصحيح والضعيف» فما بالك بما دونها؟! 
وهذا ولغيره حص القرآن الكريم بالعدبر. 

فالمطلوب هو تدبر معانيه» والعأمل في دلالاته» والنظر في أحكامه» ولیس 
هذا لغيره من الكلام مهما بلغت منزلعه» وهذا أحد أسباب شرف علم العدبر؛ 
اذ موضوعه شرف الكلام وهو کلام الله تعالی»› ولا يمنع ذلك من تدبر سنة 
الى ولكن جرت عادة العلماء أن يجعلوا للسنة: التأمل والتفكرء ويجعلوا 
للقران الكري: العدير 


Ga 


لحت انالف 


المقصود بهذا المبحث هو بيان المبتدئ بوضع علم العدبرء والحديث عن هذا 
المبحث من بابین: 


(١‏ وجود هذه الاضول ف التدبر. 
؟) إفراد هذا الفن في العصنيف. 
الطلب الأول: وجود هذه الأصول: 


أصول التدبر وقواعده علمٌ قديم بدأ مع نزول القرآن الكريم» فقد أمر الله 
به ا قال ڪة: و اک تک ا 


صم 2 


ےے 24 


ما َر مه جلو ليبن سوت هم م ل لوبهم إل 
کدی ا ف ن ما ون ل ا ا د ين كاد © (الزمر)ء 
وقال ظ4 # ودا سوعوا ما أ إل اسول ر يته تیش رت لمع مما روان 
الس یوو ریا امتا کا گنک م اھر © £ (المائدۃ)ء وقال ڪ: إا ثل 
لھ ات الکن روا وک (O4‏ (مريم)» وقال ڪ: إن E‏ للم 
ن فلو ذا شل علم خرو TT‏ ویقولون سحن ربا ن کان وعد رتا 
لمشو( ورود لدان یکرت وزڈ ھر خشوعا ۳ () 4 (الإسراء)» وهذا 
التأّر من قشعريرة الجلودء وفيض الدموع» والسجودء والبكاء» وزيادة الخشوع؛ 
کل هذا من آثار التدبر. 


G&G 


eh A‏ 8 ل 


(١‏ من ذلك أنه 0 قال: شتی هود وأخواتها: سورة الواقعةء وسورة القيامة» 
والمرسلات» وإذا الشمس كورت؛ وإذا السماء افذشقت» وإذا السماء انفطرت». 


من القران E‏ 


2 


ر َنَم ا 4 (المائدۃ)؛ یرددھا حتی أصبح؛ یرکع بھا ویسجد بھا". 


( وتلا 


4# قول الله ڪ عن !براهيم : ۾ ر َه اصن ييا يِن 
الاس فن تعن قله مني ومن عصان فنك Oe e‏ (إبراهیم)» وقوله 
تعالں قن عیسی : هھ چ ړن مم کم بادك وإ عفر هم ك أت امو Eel‏ 
فرفع يديه وقال: «الهُمّ متي امي وبڪیء فقال الله #: «يا جبريل 
اأسو إل ج وك أعلم- فسلَةُ ما يبكيك؟» فأتاه جبريل # فسأله 


)١‏ أخرجه الترمذي (۳۲۹۷)ء وعبدالرزاق الصنعاني في المصلّف (۹۹۷٥)ء‏ وسعيد بن منصور في سننه 
(۱۰۹)» وابن أي شيبه في المصنّف .)۳۰١۹۸(‏ وصححه الألباني في صحیح الجامع (۳۷۴۲). 

؟) أخرجه الترمذي (۸ء؛)ء والبغوي في شرح السنةء (ء/ »)٠١‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي (۸٤ء).‏ 
۳) أخرجه النسائی في سننه (۱۰۱۰)» وسنن ابن ماجه (۱۳۰۰)» ومسند أحمد بن حنبل .)٩۱۳۸۸(‏ 
ومصدَّف ابن أي شيبة .)۳٠۷١۷(‏ وصححه البوصيري» في مصباح الزجاجةء »)٠٠٠/١(‏ وقال: رجاله 
ثقات» والحاڪم في المستدرك على الصحيحين (۸۷۹)» وقال: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه»» 
والحافظ العراي في المغني عن حمل الأسفار (۸۹۷)» والألباني في مشكاة المصابيح .)٠٠٠١(‏ 


Ga 


خن ورل آله که بها قال زهو أعلب فال اله اليا جربل اذهب أل عد 
فقل: إِنَّا سنرضيك في أمتك» ولا سوؤك 
) وقراً عليه عبد الله بن مسعود د 4 قوله تعالی: ‡ َكب إا چسَکَا 


منک ا ۾ هير وتا يك عل هتو کے ہیا © 4 (النساء)» فالعفت إليه 


)١‏ وسأل سعد بن هشام عائشة 4: يا أمّ المؤمنين» أنبئيني عن حُلّق 
رسول الله ؟ قالت: لست تقرأً القرآن؟ قلت: بللء قالت: فإن خلق نبي 
الله چ کان القرآن”. 


9 
E 


۷ بل قال الشافعي 4#: «کل ما حڪم به الرسول < فهو عا فهمه 


من القرآن»0. 


Cae‏ و 


۱) خرجه مسلم .)٩۰۲(‏ 

؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (۰۰۸۳)» »)٥۰٥( »)٥۰۰(‏ ومسلم .)۲٤۷(‏ 
۳) آخرجه مسلم» (۱۳۹). 

.۹۳ مقدمة في أصول العفسيرء ابن تيمية» ص:‎ )٤ 

.٥۰ ص:‎ )° 
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ويقول ابن عباس ر ايسّا: الان اقرا ف ية سي را اتد هوانگ 
فيها E‏ ِل من ان اق القرآن»)ء وکان الصحابة لا من شدة 
اعتنائهم بالفهم والعدبر إذا و الواخد متهم عشرآيات لم 
جاوزهن» حق يعرف معانيهن والغل و كارو دان شن 


ل 0 


ابن مسعود واه 


ا کر ال ار الها می کل وان اکب امال اله 


0 


يدخلها ویشرب من ماء فيها 


ا ت ما اچد وکن سول ا 
طیبب قال انس « 4#: فلما أنزلت هذه الآية: إن کالو الَّحی فقوا ما خب 
وما یکو ین کی ون آ ب لیم 4 (آل عمران)» قام أبو طلحة إلى رسول الله 
4# فقال: يا رسول الله» إن الله تبارك وتعالى يقول: أن الوا ألو حى فقوأ ما 
کے وان حب آموال إل بیرحای وإنها صدقة لله» أرجو برها وذأُخرها عند 
الله» فضعها يا رسول الله حيث أراك الله» قال: فقال رسول الله #: «بخ» ذلك مال 
رابح» ذلك مال رابح» وقد سمعتُ ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين»» فقال 


.)١١١ /١( فضائل القرآن» المستغفري»‎ )١ 


۳) أخرجه البخاري .)۱٤١١(‏ 


وفي التابعين أيصًا: قال مطرف بن عبدالله (ت: ١۹ه):‏ «إني لأستلقي من 
الليل على فراشي فأتدبّر القرآنء وأعرض عملي على عمل أهل الجنةء فإذا أعماهم 
شدیدة: ‏ کا یا من الل ما نوہ © 4 (الذاریات)ء ‏ لین ہیوت 
pey‏ سجَدا وسا 4 (الفرقان)» 3 E‏ اَل ساجدا وقامًا 
در اک ٩ e‏ فلا ع ھی د 
الآية: ‏ ما ككك نف سَمَرَ  )©‏ (المدثر)ء فأرى القوم مكدّبين» وأمرٌ بهذه الآية: 

وء اخرون عرفو و E‏ حر سیا عسی َه أن E‏ 

عَقورَحمٌّ ) 4 (التوبة)» فأرجو أن أكون أنا 2 یا إخوتاه منهم ٩0‏ 


2 


ومع بداية عصر التدوين كانت هذه الأصول والقواعد مبثوثة في كتب أهل 
العلم» ولاسيما كتب العفسير وعلوم القرآنء فقد كان علم العدبر جزءًا من التفسير. 


۱) مطرف بن عبد الله بن الشَخّیر بن عوف بن کعب بن وقدان بن الحریش بن كعب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعةء ويڪن ابا عبد الله العامريء روى عن عثمان» وعلي» واي وأبي ذرء وأبيه روی له 
ا لجماعةء وكان ثقةء له فضل وورع ورواية وعقل وأدب» مات مطرف سنة خمس وقسعين» في أول ولاية 
١-١١٠)ء‏ والعاريخ الكبيرء الإمام البخاري» (۷/ ١۳۹۷-۳۹)ء‏ وتهذيب الكمالء الإمام المزيء (۸؟/ 
«(1V‏ وسير اعلام النبلای الذهىء (/ ۸۷( 

.)۲۹۸/9۸( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم الأصبهاني» (۱۹۸/۲). وتاريخ دمشق» ابن عساکر»‎ )٣ 
ف خر‎ ٠ في ڻه ا عند‎ e وقد أجاد الباحث محمد‎ )۳ 


yy e 
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المطلب الثاني: إفراده بالتأليف: 
من أقدم من وجدتّه استخدم هذا المصطلح هو ابن برّجّان "في کتابه (تنبيه 
الأفهام إلى تدبر الكتاب والععرف على الآيات والأنباء العظام)» وكتابه هذا 
كتاب تفسير لم يكتمل» وأكثر كلامه فيه على طريقة أرباب الأحوال والمقامات. 
وفي وقتنا ا لحاضر لقي العدبر اعتناء لا بأس به مقارنة بالعصور السابقة» سواء 
عل مستوى العأليف أم العدريس أم المؤتمرات والملتقيات أم إفشاء المؤسسات؛ وإن 
کان مازال قليلًا في حق هذه القضية الكبرىء وإليك هذه المؤلفات التي وقفتُ 
علیهاء وقد رتبتها هجائيًا: 
-١‏ إتحاف القاري بوسائل العدبر لكلام الباريء لعبدالرحمن الدهايء طبعته 
مدار الوطن للنشرء الطبعة الأولى ١٠٤٠ه‏ وهو كتاب رائع» وفيه جهد كبير. 
د [ضاءات كول تدر الف ن د يدانه ضهن دار قر اكات 
۳- أفلا يتدبرون القرآن» حسن عز الدينء دار الفكر العرلي في القاهرة. 
ء- افشراح الصدور في تدبر سورة النورء أ.د. سليمان اللاحم» دار العاصمةء الرياض. 
-٠‏ بدائع المعاني:آيات الصيام تدبرٌ وتحليلء للدكتور عبدالمحسن بن عبدالعزيز 
العسكر» صادر عن الميثة العالمية لعدبر القرآن الكريم» ١١٤٠ه.‏ 


1) أبو الحم ابن بَرَجّان: عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخى الإشبيل» متصوف غالء له 
کتاب عین الیقین» وشرح أسماء الله الحسنی» وغیرهماء توفي سنة (۳۹٥ه)‏ بمراکش» ينقل عنه ابن 
عطية والبقاعي في تفسيريهما كثيرًاء وهو غير محمد بن برجان التابعي الراوي عن نس بن مالك بال 
وغيره. انظر ترجمته في: لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني»ء (ء٤/‏ ١٠-١٠)ء‏ وفوات الوفيات» محمد بن 
شاكر الكتي» )¢ «(reF/‏ والأعلام خير الدين الزرکيء 1/9 

) طبع بتحقيق أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلميةء بيروت. 


رك احان ادو ردق َم القرآن» د. عصام العويد» من إصدارات 
الميئة العالمية لعدبر القرآن الكريم. 

۷- تدبر القرآن الكريم بين النظرية والعطبيقء د. رقية طه العلواني. 

۸- تدبر القرآن الکریم: مفهومه» اُسالیبه» أُسبابه» آثاره» د. فهد الوهي» بحث 
منشور في مجلة الدراسات القرآنيةء الجمعية العلمية السعودية للقرآن 
الكريم وعلومه. 

تیر القران لسلمان بن غر الستیدی» وله مخض له فی كب ضغو 
وكلاهما صدرا عن مجلة البيانء وكتاب السنيدي هو حاولة جادة في وضع 
لبتاتعلم أصول العدير: 

-٠‏ تدبر القرآنء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» دار القاسم للنشرء الرياض. 

اد قير القران: خرير وقاصيل خرف الملش الأرل لعدبر القرآن» طبعده 
الميئة العالمية لعدبر القرآن الكريم. 

۲- العدبر حقيقته وعلاقته بمصطلحات التأويل والاستنباط والفهم والعفسير: 
دراسة بلاغية تحليلية على آيات من الذكر الحكيم» للدكتور عبدالله عبدالغفي 
سرحان: مرکز تدیر ٤٣١‏ 

- تدبر سورة الفرقان» عبد الرحمن الميدانيء دار القلم» دمشق. 
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-٥‏ تدبر راق ام اخ إصلاحي» وهو تفسير بلغة الاورفن في ثلاثة 

-١‏ العدبر والبيان في تفسير القرآن بصحيح السننء للشيخ محمد ال مغراوي» وقد 
صدر حديدًا في أربعین مجلا 

۷- تعلم القرآن الكريم وتعليمه وتدبره تأليف: أحمد حسين عبد الكريم» دار 
الغوثاني للدراسات القرآنيةء وهو من سلسلة بعنوان: (كيف بحيى القرآن 
الكری ال 

۸-تعليم تدبر القرآن الكريم للدكتور هاشم الأهدل» صدر عن مركز 
الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الشاطبي بجدة. 

۹- ھک EA‏ ف e‏ لعدة مشایخ» » ثلا ثة ااي من إصدارات اهيثة 

-١‏ حقى نتدبر منهاج اللّه» د. عدنان علي النحويء» دار النحوي» الرياض. 

١-الحرز‏ الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتينء أ.د. سليمان اللاح» 
طبعته دار العاصمة»ء الطبعة الأول ١١١٤٠ه‏ 

ااا من جدود ( وع لد ال ن ل رة اا ا وه 

۴- الخارطة الذهنية للقرآن الكريم» سورة البقرة أنموذجًاء الطريقة الأسهل 
للتدبر والحفظ معًاء د. إبراهيم بن عبدالله الدويش» مركز بناء للاستشارات 
التربوية والحعليمية. 


J) 


-٤‏ دعوة إلى تدبر القرآن الكريم: كيف؟ ولاذا؟ لمختار شاكر كمالء مؤسسة 
اة ااه اد یروك: 

-٥‏ ربح أيام العمر في تدبر سورة العصرء أ.د.سليمان اللاحم» مقالة في ججلة 
جامعة الإمام» العدد: ۰۳۹ رجب ۳٩٤۱ه۵»‏ ص: .٠۹۸-۱۹٩۹‏ 

-١‏ ضوابط أصولية في تدبر القرآن» يوسف أحد البدوي» مجلة الجمعية الفقهية 
ا 

۷- الصوارف عن فهم وتدبُر القرآن الكريم» أبو العالية. 

۸- فن تدبر القرآن» للشيخ الدكتور عصام العويد» من إصدارات مركز تدبر. 

۹- في رحاب تدبر القرآن الکریم» ختار شاکر کمال» دار الفاروق» الأردن»۹٠٠٠م.‏ 

-٠‏ قبسات من الكتاب والسنة: تدبر وظلالء عدنان علي رضا النحوي» دار 
النحوي» الرياض. 

-١‏ قواعد العدبر الأمثل للقرآن الكريم» للشيخ عبدالرحمن حَبنَّكة الميدانيي 
جلد من مطبوعات دار القلم في دمشق» ذكر فيه سبعًا وعشرين قاعدة لعدبر 
القرآن» مرسلة من غير ترتيب» وأغلبها قواعد في التفسيرء وليس في التدبر. 

۲- كيف نتدبر القرآن» فواز زمرلي» دار البشاثر الإسلامية» بيروت. 

۳ کیف ننتفع بالقرآن الكريم: (خطوة نحو تدبر أمثل)» د. أحمد البراء 


الأميريء مؤسسة الريان»ء بيروت. 
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ليدبروا آياته (حلقات برنامج ليدبروا آياته)» أ.د.ناصر العمر» من إصدارات 
الميئة العالمية لعدبر القرآن الكريم. 

ليدبروا آياته (حصاد عام من العدبر)» سلسلة تصدر من اليئة العالمية 
لحد اقرا ن الكري صد ر متها سق الان سبعة كب 

مبحث جليل عل آية من العنزیلء 3 أف درو قرات آم عل قوي أقََالها » 
للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي» مطبعة المدني» وهو 
تفسير هذه الآية رد فيه عل المؤولة في العقيدة» والمتعصبة في الفقه. 

المدخل إلى الدراسات القرآنية: مبادئ تدبر القرآن والانتفاع به» لأبي 
الحسن الندوي» دار الصحوةء القاهرة. 

معارج العفكر ومعالم العدبرء لعبد الرحمن الحبنكة الميداني» من إصدارات 
دار القلم بدمشق؛ وهو تفسير تدبري للقرآن لم يتم. 

المعين على تدبر الكتاب المبين» لمجد مكي» وهو تفسير تدبري خختصر 
کا 

من أجل تدبر القرآن» سلمان السنيديء ججلة البيان» وهو اختصار كتابه 
السابق (تدبر القرآن)ء كتبه لطلاب تفيظ القرآن. 


مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياةء خالد اللاحم» دار المنهاج» الرياض. 


)١‏ وتوجد منه نسخة في مكتبة الحرم النبوي الشريف. 
(J‏ 


- مفهوم العدبر: تحرير وتأصيل (أوراق عمل الملتقى العلمي الأول لتدبر 
القرآن الكريم) الذي نظمه مركز تدبر في الرياض» الطبعة الأولى ١١٤٠ھ‏ 

۳- مفهوم العدبر في ضوء الدراسة العحليلية لآياته في القرآن» د. محمد بن 
زيلي هندي» صدر عن معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلاي 
جامعة م القری» بحث حڪم. 

-٤‏ فن العدبر القرآن الكريم» للشيخ د. عصام العويدء من إصدارات مركز 
تدبرء الرياض. 

-٥‏ مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسرء للدكتور مساعد 
الطيارء دار ابن الجوزي» الرياض»› ۷٩٤٠ھ‏ 

1- مناهج معاصرة للتدبرء نايف الزهراني. 

۷- منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في تدبر القرآنء محمد آل عابده 
دار الطرفين. 

۸- منهج تدبر القرآن الکریم» أ.د. حکمت بن شير ياسين» دار الحضارة للنشر 
والعوزيع» الرياض» وهو كتاب ذكر فيه وساثل العدبر فقط. 


۹- نفائس الحدبرء جمال إبراهيم القرش»الدارالعالمية للنشر والتوزيح. 


۷) 


هذا ما وجدته من الكتب المطبوعة التي حوت عناوينها على لفظة العدبر) 
وقد يڪون فاتني بعضها. 
وبعد الانتهاء من تأليف الكتاب» وفي المراجعات الأخيرة له» بع كتابان 
مهمّان؛ وما في العنظير لعلم العدبرء والغاني في العطبيق» وهما: 
-٠‏ تدبر القرآن الكريم» رسالة ماجستير للشيخ عبداللطيف العويجري» مكتبة 
دار المنهاج» الرياض» ط اء ١١١٠ه.‏ 


١-القرآن:‏ تدبر وعمل» إعداد مركز المنهاج» الطبعة الأولىء ١١١٠ه.‏ 


)١‏ وهناك مقالات كثيرة حول تدبر القرآن» ولكن لم أضعها لقلة المادة العلميةء ولعدم خروجها 
عن الكتب السابقةء مثل: في تدبر القرآن» مقال لمحمد شاكر الشريف» في محجلة البيان العدد »٦٥‏ 
ص: ۳۸ وتدبر القرآنء للدكتور حسن عبدالناظرء مقال في النشرة العلمية للكلية الزيتونية للشريعة 
وأصول الدينء ورسائل علميةء مثل (منهجية الحدبر في القرآن الكريم وتطبيقاتها في جال التربية 
العقلية لطالبات المرحلة الفانوية)» ولكن هذه الرسالة في جانب تربوي تطبيقيء وأغلب هذه 
المقالات والرسائل موجودة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض. 


الميحث الرابع 


تدبر القرآن واجبٌ في الجملة على أهل الإيمان"» وهم مأمورون به؛ 
لأنهم أهل الانتفاع» وك واحدِ منهم بحسب قدراته وطاقاته الإدراكية القابلة 
للا کتساب والزيادة» فلا e‏ بعدم التدبر. 


وقد دل عل ذلك سياق الآية الكريمة: ليبرا اید 4 (ص:۲۹)ء حيث 
أن فيها قراءتين: 

القراءة الأولىء وهي قراءة الجمهورء بإدغام العاء في الدال. وفيه بيان علة 
إنزال هذا الكتاب» وأن الهمدف من إنزاله هو تلاوته وتدبره”» وتوجيه الأمر إلى 
عموم الناس لا يفيد بأن الأمر منصرف عنه ي بل إن الأمر بالتدبر موجه إليه 
4# ابتداء؛ إذ هو المبلّغ لكلام اللّه» فهو داخل في الأمر ابتداء ولقد كان عليه 
الصلاة والسلام في غاية العدبر والعفكر لكتاب الله تعالى. 

والقراءة الغانية: [لعدَبَرُوا) قال الطبري: (ت١٠۳ه):‏ «وقراءة أي جعفر 
وقاصه؛ (لقدبروا آيات) بالتاء يمعى: لديو أن يا عبد وأتباعك 


) وسيأتي مزيد تفصيل في بعض أنواع التدبر. (انظر: مبحث جليل على آية من التنزيل» الشنقيطي» ص: ؛ و .)٠‏ 
؟) النشر في القراءات العشرء ابن الجزري» (؟/ .)٤١١‏ 

۳) تفسير البحر المحيط؛ أبو حيان الأندلسيء )۳۸۷/۷( 

.)۳۸۲ /٦( نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين البقاعي»‎ )٤ 

)٥‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبريء (١؟/ .)١١‏ والمبسوط في القراءات العشرء 
أحمد بن الحسین النیسابوریّ» ص: .٠۸۰‏ 
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وقال ابن عاشور (ت۳۹۳٠ه):‏ «وقراً ابو جعفر: (لكَدَبّروا) بتاء ا لخطاب وتخفيف 
الدالء وأصلها: (لكَتَدَبّروا)؛ فحُذفت إحدى العاءين اختصارًاء والخطاب للنى 
وف فعة من المسلمين). 
وفي هذه القراءة أيصًا بيان اشتراك الأمة في العوجيه الرباني إلى أن تتدبر 
وقال الشوكاني (ت١٠٠٠ه):‏ «وفي الآية دليل على أن الله إنما أنزل القرآن 
للتدبر والعفكر في معانيه» لا لمجرد العلاوة بدون تدبر». 
بل إن العدبر الأمور به في القرآن عام؛ يشمل المنافقين» والكفارء والمؤمنين؛ 
فالآيات نزلت ابتداءٌ في المنافقين والكفار. 


0 


أما المنافقون: فقد وردت آيتان تأمرانهم بالعدبر؛ وهما قوله تعالى: # أف 
يتدرو الان ووا من نراه وواه ًا صكَدا © € (النساء» 
وقوله تعالی: # أف يترون قرات آم عل فلو أمََالها © 4 (حمد)» وني 
سياق هاتين الآيتين يقول الطبري (ت١٠۳ه):‏ «أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعءظ 
الله التي يَعطّهم بها في آي القرآن الذي أنزله عل نبيه» عليه الصلاة والسلام 
ویتفکرون في حُججه التي بيّنها هم في تنزیله؛ فيعلموا بها خطأً ما هم عليه 
مقيمون» # آم عل فلو مالا 4؛ يقول: أم أقفل الله عى قلوبهم؛ فلا يعقلون 
ما أنزل الله في كتابه من المواعظ والعبر... إذ والله جدون في القرآن زاجرًا عن 
معصية اللّه» لو تدبره القوم فعقلوه» ولكنهم أخذوا بالمتشابه فهلكوا عند ذلك 
e Tay‏ )۳/ 6۹(. 


؟) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم الفسيرء محمد بن علي الشوكاني .)٠٦۷/۶(‏ 
)٣‏ جامع البیان في تأویل آي القرآنء ابن جریرء (۲؟/ ۱۷۹). 


قال الع ى د ت هز [لو ن لكاب ار مل دة 
التأملء فإنهم لو تدبروه لدم عل کل خیرء ولحدٌرهم من کل شر وللا قلوبهم من 
الإيمان» وأفشدتهم من الإيقانء ولأوصلهم إلى المطالب العاليةء والمواهب الغالية 
ولبيّن طم الطريق الموصلة إلى الله وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتهاء والطريق 
الموصلة إلى العذاب» وبأي شيء يحذرء ولعرّفهم بربهم» وأسمائه وصفاته وإحسانه 
ولشوقهم إلى الغواب الجزيل» ورهبهم من العقاب الوبيل». 

وأما الكفار: فكذلك وردت فیهم آیتان» تأمرانهم بالعدبُر؛ وهما قوله تعالى: 
فام برا الول آم اشر مار أت باهم الأول 4 (المؤمنون)» وقوله تعالى: 
كب رلت ایك مك یکبرا ٤ایوہ‏ وبکر اورا الا )4 (ص) قال 


الطبري: «أفلم يتدبر هؤلاء المشركون تنزيل الله وكلامهء فيعلموا ما فيه من العبرء 
ویعرفوا حجج الله التي احتج بها علیهم فيه آم جاء شر مار بات ءاباهم الأو ؛ 
أم جاءهم أمر ما لم يأت مَن قبلّهم من أسلافهم» فاستكبروا ذلك وأعرضواء فقد 
جاءت الرسل من قبلهم» الت معهم الکتب». 

وقال الآلوسي (ت۲۷۰٠ه):‏ «3 أفلي دروا الول 4 الممزة لإنڪار الواقع 
واستقباحه» والفاء للعطف عل مقدّر ينسحبُ عليه الكلام؛ أي: E‏ 
ما فعلوا من النكوص والاستكبار والمجرء فلم يتدبروا القرآن ليعلموا -بما 
فيه من وجوه الإعجاز- أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به» وام ) في قوله تعال: 


.۷۸۸ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي» ص:‎ )١ 
.)٥١ /۱۹( ؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري‎ 


E 


آم جار مار بأ باتهم الول منقطعة» وما فيها من معت (بل) للإضراب 
والانتقال من العوبيخ بما ذكر إلى العوبيخ بآخرء والهمزة لإنكار الوقوع لا 
لإنكار الواقع؛ أي: بل أجاءهم من الكتاب ما لم يأت آباءهم الأولين حق 
استبعدوه فوقعوا فيما وقعوا فيه من الڪفر والضلال». 

وقال الشوکاني: «بيّن سبحانه ان سبب إقدامهم على الڪفر هو أحد هذه 
الأمور الأربعة: الأوّل: عدم العدبر في القرآن؛ فإنهم لو تدّبروا معانيه لظهر هم 
ضدقه و اموا به يما فيه ...00 

وقال السعدي: «أي: أفلا يتفكرون في القرآن ويتأملونه ويتدبرونه» فإنهم 
لو تدبروه لأوجب هم الإيمانَ ولمنعهم من الڪفرء ولڪن المصيبة التي أصابتهم 
جسبب إعراضهم عنه). 

فإن كان العدبر قد أمر به المنافقون والكافرون؛ فالمؤمنون به أولى وأحرى» 
وتارك العدبر داخل في قوله تعالى: 3 وقال اسول رب ل قوی ادوا هدا لمران 
هجوا ) 4 (الفرقان)؛ قال الإمام ابن کثیر: (وترك تدبره وتفهمه من هجرانه». 


ولكن المؤمنين ينقسمون في العدبر إلى أربعة أنواع بحسب المخد 2: 


.)٥١ /۸( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» حمود الألوسي‎ )١ 

( فتح القديرء محمد بن علي الشوكاني» (۳/ 134). 

۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر السعدي» ص: .٠٥4‏ 

؛) تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر (1/ ۱۰۸)» وانظر كلام ابن القيم في أنواع هجر القرآن» الفوائد» ص: .٠۸‏ 


)٥‏ انظر: تدبر القرآن» تحرير وتأصيل» ص:٥۱۸ء‏ وجحث (قواعد ف تدبر القرآن الكريم» محمد کال 
ص:۳٠)؛‏ أحد جحوث المؤتمر الأول للهيئة العالمية لعدبر القرآن. 
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= تدبر عامة الملسلمين: 
والمقصود به نظرهم في القرآن» وفهمهم ما يڪن فهمه والعمل به؛ وهذا اف 
واجب عل كل الأمةء بحسب الطاقةء وقدر الاستطاعةء ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 


{- تدبر العلماء: 


والمقصود به نظرهم في القرآن بحسب ما أوتوا من علوم شرعية ولغوية 
تعطيهم قدرة كبر على الفهم والاستنباط والنظر؛ ليستخرجوا كنوزه» ويعملوا بها 
-٣‏ تدبر أهل التخصص: وذلك أن كل متخصّص في فن أو عل كاللغة 
وا لبه وال سا رها مط مو افر ن رات تد ا لا ها غر ان 


تخصصه يفيده في إبراز بعض المعاني. 
= تدبر اهل الإيمان: 


وهو العدبّر الذي يحصل لأهل الإيمانء وأصحاب العقوى والزهد والورعې 
وهو ما حصل لكثير من المسلمين في أوقات الصفاء وارتفاع الإيمانء والخلوات 
مع رب السماوات» وعندما تتأمل بعض استنباطات العلماء في التفسير تجد أنها 
فتح من الله تعالى وتوفيق» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 4#: قد فتح الله عل في 
هذا ا لحصن في هذه المرة من معاني القرآن» ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من 
العلماء يتمنونهاء وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن٠.‏ 


.)١٤١ /١( ذيل طبقات الحنابلة» ابن رجب الحنبل»‎ )١ 


Ga 


ويقول ابن عبداهادي في حديثه عن شيخ الإسلام أبن تيمية: «ولقد سمعته 
في مبادئ أمره يقول: إنه ليقف خاطري في المسألة والشيء» أو الحالة التي تشكل 
عل فأستغفر الله تعالى لف مرة أو أكثر أو أقل حى ينشرح الصدرء وينحل 
[فکال ما اش 0 

وقال الإمام ابن القيم 4# بعد سرده فوائد سورة (الكافرون) وأسرارها: «فهذا 
ما فتح الله العظيم به من هذه الكلمات اليسيرة والبذة المشيرة» إلى عظمة هذه 
السورة وجلالحهاء ومقصودها وبديع نظمهاء من غير استعانة بتفسيرء ولا تتبع هذه 
الکلمات من مظان توجد فيه» بل هي استملاء ما علمه اللّه» وأهمه بفضله وكرمه 
والله يعلم أني لو وجدتها في كتاب لأضفتها إلى قائلهاء ولبالغت في استحسانه». 


وهذا القسم مستحب» ولیس واجبًا؛ فالناس ليسوا عل وزان واحد ف الإيمان. 


.٠؟ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء محمد بن أحمد بن عبد المادي» ص:۲۱-‎ )١ 
(4۹-۸ /۱( بدائع الفوائد» ابن القيم»‎ (f 
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الميحث الخامس 
فضل علم الفدتر 


قال ابن القيم 4#: «وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى 
معانيه» وجمع الفکر على تدبّره وتعقله» وهو المقصود بإنزاله» لا جرد تلاوته بلا 
فهم ولا تدبّر؛ قال الله تعالی: کد رلته إلك مرك لکا ایی ولت گر أولوا 
لای )4 (ص)ء وقال تعالی: فل كرون امات آم عل قوي أَقََالها 
© (حمد)ء وقال تعالی: ٭ فلم یروا الول آم جا شر ما کر أت ءابا هم الذي 
)4 (المؤمنون)» وقال تعالى: ¥ إا جلت راڪم تيلوت )4 
(الخرف) وقال اسن تول القران لتد ويخمل ادوا رة غا 

فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته» من تدټّر 
القرآن» وإطالة العأمل فيه» وجمع الفكر عل معاني آياته؛ فإنها ثُطلع العبد عل 
معالم الخير والشر جذافيرهماء وعلل طرقاتهما وأسبابهماء وغاياتهما وثمراتهماء 
ومآل أهلهماء وَعْلْ في يده مفاتيح كنوز السعادة» والعلوم النافعة» وتثبت قواعد 
الإيمان في قلبه» وتشيد بنيانه» وتوطد أركانه» وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة 
والنار في قلبه» وتحضره بين الأمم» وتريه أيام الله فيهم» وتبصره مواقع العبرء 
وششهده عدل الله وفضله» وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله» وما يحبه 


وما يېبغخضه» وصراطه الموصل اليه وما لسالکیه بعد الوصول والقدوم عليه» 
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وقواطع الطريق وآفاتهاء وتعرّفه النفس وصفاتهاء ومفسدات الأعمال ومصححاتهاء 
وتعرّفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعماهم» وأحواهم وسيماهم» ومراتب هل 
السعادة وأهل الشقاوة وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه» وافتراقهم 
فیما یفترقون فیه. 

وبالجملة: تعرّفه إلى الربًّ المدعو إليه» وطريق الوصول إليه» وما له من 
الكرامة إذا قدم عليهء وتعرّفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطانء 
زالطرق الرضاة اليه وما الم هجب دعوت مى اهاه والعداب بعد الرضول 
إليه؛ فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها..:0. 

إذن ففضائل هذا العلم كثيرة وهي في مجملها ترجع إلى فضائل القرآن 
الكريم نفسه؛ فمن ذلك: 

. الامتثال لأمر الله تعالى في قوله: 3 فلا درون ألمَرّءّاب‎ -١ 

- أن العدبر هو المقصود الأعظم من تنزيل القرآن العظيم؛ قال تعالى: 
کنب ارت لك مر لیککرا ایو ینکر اوو لای )4 (ص). 

۳- الخروج من حال الذین على قلوبهم أقفال: ام مَل فو اقتا لہا )+ 
(حمد)ء قال ابن القيم: ومفتاح حياة القلب: تدبر القرآن» والعضرع بالأسحارء 


وترك الذنوب». 


۱) مدارج السالكين بين منازل يك 4f EEE‏ ابن القيم» (۱/ £01 - 0). 
؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم» ص: ۸ء. 


]0[ 


-٤‏ العدبر من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى» وقد عد ابن القيم عشرة 
ااب جال لةه الله كال وة ها وجل اوها فراع القرانبالكير 
والتفهم لمعانیه وما أرید به 

-٥‏ أن العدبر نوع مهم من تعلم القرآن» والذي به تنال الخيرية والأفضلية التي 
بّنها رسول الله (# في قوله: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه والعدبر جزء من التعلم. 

-١‏ العدبر من النصيحة لكتاب الله تعالى الواردة في حديث تميم الداري وله 
قال: قال رسول الله #: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم»» قال ابن رجب: «أما النصح لكتاب الله: فشدة حبه 
وتعظيم قدره؛ إذ هو كلام ا لخالقء وشدة الرغبة في فهمه»ء وشدة العناية لعدبره...). 


لك العدب رمن اذ اة الى قال ها الفضال ال كرت ق هذا اديك 
العظيم؛ قال 7 «(وما اجتمع قوم ف بیت من بیوت إلا يتلون کتاب الله 
ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينةء وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكةء وذكرهم الله فيمّن عنده». 


۱) مدارح السالكين بين منازل يك د وناك د یر 4 ابن القیم» (۳/ ۱۸-۱۷). 
؟) أخرجه البخاري» .)٥۰۲۷(‏ 
۴) ُخرجه مسلم .)٩٩(‏ 
)٤‏ جامع العلوم والحڪم» ابن رجب الحنبلي» (۱/ .)۸٠-۷۹‏ 
)٥‏ ُخرجه مسلم (۲۱۹۹). 
(vJ‏ 


۸ الاسغفادبالقران عن غیره؛ قال (#: «لیس منا من لم يَتَعَنٌ بالقرآن)» 
وللعلماء ف شرح الحديث ترات دیا ان معناه: لیس منا من لم يستغن 
بالقرآن عن غيره» وهو في ذلك بمعنی قوله تعالی: 3 ولقد ءاینك سما مَنَ لمان 
ارات آم © لا سد یتک رل ما تابه رجانه 4 (الحجر)؛ أي: 
می کن مه اران الم ف اع ع م د بل ن راه ال 
متاع الدنيا"» وهذا الاستغناء بالقرآن أعظم ما يحققه تدبر القرآن الكريم. 

- الاقتداء بالرسول ## في تدبر كتاب الله تعالى» فعن أي قال: «قام 
٤‏ باية حتق أصبح يرددهاء والآية: # إن تعذَّم َم ا د ون تفر لهم 
انك آنت لمر کیم س (المائدة). 


-٠‏ العدبر من صفات أهل العلم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المطلوب من 
القرآن هو فهم معانيه والعمل به» فان لم تڪن هذه همّةَ حافظه لم يڪن من 
أهل العلم والدين». 

.)۷٥۲۷( أخرجه البخاري‎ )١ 

؟) انظر: فتح الباري ڊشرح صحیح البخاري» ابن حجر العسقلاني» .)٦٩ /٩(‏ 

۳) انظر: لیدبروا آیاته» (ص: .)۳۱٠١‏ 

؛) اُخرجه النساي في سننه» )٠٠٠١(‏ وابن ماجة في سننه »)٠۳١١(‏ والإمام آحمد في مسنده (۲۱۳۸۸)» وابن 
أي شيبة في مصدَّفه .)۳٠۷١۷(‏ وصححه البوصيري» في مصباح الزجاجةء (۱/ »)٠٠١‏ وقال: (رجاله ثقات). 


وأخرجه الجاكم في المستدرك عل الصحيحين (۸۷۹)ء وقال: (هذا حديث صحيح» ولم خرجاه)» 
وصححه الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار (۸۹۷). والألباني في مشكاة المصابيح .)٠١١٠١(‏ 


.)٥١ جموع الفتاوی» ابن تيمية» (۳؟/‎ ٥ 


E 


قال الإمام ابن القيم في النونية: 
اران و الى فف كت رالفن 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من أصغى إلى كلام الله وكلام 
رسوله بعقله» وتدبر بقلبه» وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء 
القلوب» والبركة والمنفعة» ما لا يجده في شيء من الكلام» لأ منظويه 
ولا متشورو». 

- إدراك لذة القرآن؛ قال الزرکشي 4 (ت:٤۷۹ه):‏ «من لم يڪن له علم 
وفهم وتقوی وتدبرء لم يدرك من لذة القرآن شيئًا»". 

۳- العدبر دواء للقلب من أمراضه؛ قال إبراهيم الحوٌاص 4# (ت:۹۱٠ه):‏ 
ادواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالعدبرء وخلاء البطن» وقيام الليلء 
والعضرع عند السحرء ومجالسة الصالحين». وقال الإمام ابن القيم: «إذا مر 
-متدبر القرآن- بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مثة مرة ولو ليلة؛ 
فقراءة آية بتفكر وتفهّم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهّم» وأنفع للقلب» 
وأدعى إلى حصول الإيمان» وذوق حلاوة القرآن». 

7/٩ متن القصيدة النونية» ابن القيم»‎ )١ 

؟) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» ابن تيمية» (/ .)۲۸١‏ 
۳) البرهان في علوم القرآن» الزركشي» .)٠٠١ /٩(‏ 

؛) العبيان في آداب حلة القرآنء الإمام النووي» ص: .٦۷‏ 

.)٠۷ /١( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ابن القيم»‎ )٥ 


4J 


٤-الاقتداء‏ بخير القرون من الصحابة والتابعين في اعتنائهم الاعتناء الفائق 
بڪتاب الله وتدبره؛؟ فعلی سبیل المغال: جاء ف صحیح مسل : عن کخب بن 
عجرة 4# أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحم يخطب قاعدًا فقال: 
انظروا إلى هذا الخبيث» يخطب قاعدًاء وقال الله تعالى: 3 OEE‏ 
LT‏ يا 4 (الجمعة: .)١١‏ وهذا استنباط رائع يرجعه العلماء إلى 
قاعدة دلالة الألفاظ في باب دلالة الإشارة. 


وقال ابن عباس 4#: لما خرجت ال حَرُوريّةء اعتزلوا في دار على حدتهم» ونوا 
ستة آلاف» فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين» أبرد بالصلاة لعل كلم هؤلاء القوم. قال: 
إني أخافهم عليك. قلت: کلا ٳِن شاء الله» فليست أحسنَ ما يڪون من حُلَل 
اليمن» وترجّلت» ودخلث عليهم في دار نصف النهار وهم قائلون في نحر الظهيرة 
فقالوا: مرحبًا بك یا ابن عباس» فما هذه الحلّة؟ قلت: ما تعيبون علٍ؟ لقد رأيتُ 
e‏ ونزلت: ‏ فل مَنْ حرم زيكة آلو لى 


< ر 


اح لواو والطتب لطت من آلرر قي 4# (الأعراف: «(r‏ 


قالوا: فما جاء بك؟ قلت هم: اتيتڪم من عند أصحاب الي ج 
المهاجرين والأنصارء ومن عند ابن عم النبي # وصهره» وعليهم نزل القرآنء 
فهم اعلم بتأويله منڪم» وليس فيڪم منهم أحدٌ؛ لأبلغڪم ما يقولونء 
وأبلغهم ما تقولون. فقال بعضهم: لا تخاصموا قرشًا؛ فإن الله يقول: بل هر 
وم صمو )4 (الزخرف). 


۱) أخرجه مسلم .)۸٦4٤(‏ 


قال ابن عباس: وما أتيت قومًا قظ أشد اجتهادًا منهم» مُسهمة وجوههم 
من السهرء كأن أيديهم وركبهم تثنى عليهم» فمضى من حضر. فقال بعضهم: 
ّمه ولننظریٌ ما یقول. قلت: هاتوا ما نقمتم عل اآصحاب رسول الله 4 وابن 
عمه. قالوا: ثلاث. قلت: ما هن؟ قال: أما إحداهنء فإنه حم الرجال في أمر 
الله» وقال الله: إن الْحَكم إلا (الأنعام: »)٥۷‏ ما شأن الرجال والحڪم؟! 
قلت هم: ارأيتڪم إن قرت عليڪم من کتاب الله & وسئَة نه 4 
قولڪم» اترجعون؟ قالوا: نعم. قلتٌ: أمّا قولڪم: حكَم الرجال في أمر الله 
فإني أقراً عليڪم في كتاب الله أن قد صيّر حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم؛ 


ر 7€ وس 


فأمر الله تبارك وتعالى أن يحكموا فيه» أرأيتم قول الله تبارك وتعالى: # يناما يِن 
ا | Fe O‏ ا قرا قل ما فل من الع کہ بد دوا 
دل كم 4 (المائدة: »)٩١‏ وكان من حم الله أنه صيكّره إلى الرجال يحكمون فيه 
ولو شاء حڪَم فيه» فجاز من حڪم الرجالء آفشدڪم بالله: أحُڪم الرجال في 
صلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل» أو في أرنب؟ قالوا: بلل؛ بل هذا أفضل. 
وقال فی المرأۃ وزوجھا: ‡ ون حِفْتم شقا بنتہہا کابعتوا حگما ِن اهلو وگ 
E‏ % (النساء: »)۴١‏ فنشدتڪم بالله حڪم الرجال في صلاح ذات بينهم 
وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بُضع امرأًة؟ قالوا: اللهمّ بل في حقن دمائهم 
وإصلاح ذات بینهم. قال هم: خرجت من هذه؟! قالوا: نعم 


مات 


وي آخرها: فرجع منهم ألفان» وخرج سائرهم يلوا على ضلالتهم كلهم 
المهاجرون والأنصار*. 

بعد امن ای یاس ك الان ينكل الأزل اي لالات 
قاعدة دلالة الألفاظ- ومثل هذا كثيرّ من قصص الصحابة والعابعين. 


1) أخرجه النسائي في الستن الكبرى» (١۷٠۸)ء‏ والبيهقي السنن الكبرى »)٠١۷١١(‏ وعبدالرزاق في مصنفه 
(۸۷۸)ء والطبراني في المعجم الكبيرء (۹۸١١٠)ء‏ وا لحاكم في المستدرك على الصحيحينء (١١٠)ء‏ وقال: 
(علل شرط مسلم» ولم يخرجاه)» وواقَقّه الذهي» وصحُحه الميثمي في مجمع الزوائد .)٠٠٤١١(‏ 


المبحث السادس 
ثمرة الجاتى 

ثمرة علم العدبر هي أعظم ثمرة؛ فالإنسان يسع إلى السعادة في جميع شؤرنه 
الروحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية» وغيرها من جوانب الحياة ولا 
يوجد كتاب يفي بجميع هذه المتطلبات» ويهدي لأحسنها إلا القرآن الكريم؛ كما 
قال سبحانه: 3# مَاَرَطتا نی لکت من سىء 4 (الأنعام: ۳۸)ء وقال تعالى: ‏ إن هدا 
لیا یی ای فت ان (الإسراء : ٩‏ وقال سبحانه: ‡ وقد صَرَبکا الاس 
کک لَه E‏ ددرو )4 (الزمر)ء وقال تعالى: چو شىء 
فاته نه یی © 4 (الإاسراء). 

ا ورد 

والإنسان إنما خلق في هذه الحياة ليحقق العبادة؛ كما قال تعالى: ‏ ا 
ولإ إلا يعدو ل©) 4 (الذاريات)» وبيان العبادة على أكمل وجه إنما هو في القرآن. 

هذا من جهة العموم» وأما على وجه الخصوص فمقاصد قراءة القرآن خمسة: 

.١‏ الشواب: 
فكل حرف من القرآن في قراءته عشر حسنات» وتتنزل الرحمات: # لَعَلّكم 
حون ا( 4 (الأنعام)» ويحصل الغبات: و ک4 (لفرتن <(« 

كل ذلك وغيره من الغواب العظيم. 


. 1 مفاتح تدبر القرآن والنجاح ف الحياة د.خالد بن عبد الكريم اللاحم» ص:‎ (١ 


؟) وقد أفرد العلماء (فضائل القرآن) بمؤلفات خاصة» مثل: فضائل القرآن لابن كثير وغيره» وكان 
أصخاب الحديث يفردونه بباب في مۇلفاتهم› مثل: کتاب فضائل القرآن ف صحیح البخاري. 


( 


؟. المناجاة: 


أخرج البخاري في صحيحه» عن أبي هريرة له أنه سمع النبي * يقول: : ما 
ان الله ما أذِن لبي حسن الصوت يجهر بالقرآن»» ومعنى: «أذِن» أي: ا 


ا ا 


أذتًا إلى الرجل ال الصوت 0 E‏ القينة إلى قينته»٠›‏ 
وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن البياضي أن رسول الله 4# خرج عل الناس 
وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه ك فلينظر 
ما يناجيه» ولا يجهر بعضكم عل بعض بالقرآن»» وعن عبد الله بن المبارك 
قال: سألت سفيان الغوري» قلت: الرجل إذا قام إلى الصلاة أي شيء ينوي بقراءته 


وصلاته؟ قال: ينوي أنه يناجي ربه). 


هذا الكتاب الذي من قام يقرؤه كأنما خاطب الرحمن بالكم 
۳. الشفاء: 


في القرآن الشفاء من جميع الأمراض: البدنيةء والنفسيةء والمعنوية؛ كالسحر 
رالعن .والس وأمراض القلرب؛ كرض الشبهات ومرض الشهرات: قال تعال: 


۱) متفق علیه: أخرجه البخاري »)۷٥٤٤(‏ ومسلم .)۷۹٩(‏ 
؟) سنن ابن ماجه .)۱۳٤۰(‏ 
۳) مسند أحمد بن حنبل (۱۹۰۲۲)» وصححه أحمد شاکر. 


( تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي» (ج: 4/۱). 


اما الاش قد جانکم مووظة من ریک وشقاء إا فى الضدذور وهدى وة 
موی )4 (یوفس)» قال ابن کثير: #إوشقَاء ّما فى أَلصدُور ‏ أي: من السب 
والشكوك وهو إزالة ما فيها من رجس ودَذّس» ودی َة » أي: محصل ها 
المداية والرحمة من الله تعالى» وإنما ذلك للمؤمنين به» والمصدقين الموقنين بما فيه». 
٤‏ الازدياد في العلم: 

والقرآن ينبوع العلوم» ومن كثرة علومه أفرد العلماء فتّا خاصًا ليتتبعها وهو 
(علوم القرآن)ء قال ابن مسعود #: «إذا أردتم العلم فانثروا هذا القرآن؛ فإن 
فيه علم الأولين والآخرين» اه» وعن ابن عمر ## قال: «تعلّم عمر بن الخطاب 
# البقرة في اثنتي عشرة سنةء فلما أتمها نحر جزورًا"» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «والمقصود أن القرآن مَّن تدبّره دبرا تامًا تبين له اشتماله عل بيان الأحكام 
وأن فيه من العلم ما لا یدرکه أكثر الناسء و ويفصل النزاع 
بڪمال دلالعه وبيانه اذا عطي س ولم کف کلم عن مواضعه». 

وقال الإمام ابن القيم في النونية: 
فقدبًّر القرآنَ إن رمك الممهدى فلعلمٌ تحت تبر القرآنِ 


.)۲۷٤ /٤( تفسير القرآن العظيم» ابن کثیرء‎ )١ 

؟) ُخرجه ابن ل شيبة في مصنفه (۳۰۰۱۸)»ء بلفظ: (من اراد العلم فليقراً القرآن»» والطبراني في الكبير 
(۸11)» بلفظ: «من اراد العلم فلیثور القرآن... والبیهقی في شعب الإیمان» (۲/ ۳۳۲)» بلفظ: من 
أراد العلم فعليه بالقرآن.... 

۴) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۷١۹)ء‏ من طريق مالك بن أس» عن نافع. وإسناده صحيح. 

4( جامع المسائل لابن تيميةء .)٠٠١ /١(‏ 


وقال السيوطي 4#: «وإن كتابنا القرآن ههو مفجر العلوم ومنبعها 
وداثرة شمسها ومطلعهاء ودع فيه سبحانه وتعالى علم کل شيء واا فته 
کل خدی وی 


9. العمل: 


قال ڪ4: ایت N O‏ ا 


أؤكيك هم ليحرت © 4 (الأعراف)ء وهو الغمرة الكبرى من الكتاب» قال 
الحسن البصري 4#: «وإنما تدر آياته: إِنَْاعه بعَمَلِها. 


وعن الىواس بن سمعان @ قال: قال : ‹«يۇقى بالقرآن يوم القيامة وأهله 
الذين كانوا يعملون به تَقَدْمهُ سورة (البقرة) و (آل عمران)»» وضرب هما رسول 
الله ج ثلاثة أمغالء» ما نسیتهن بعد قال: «كأنهما غمامتان» أو ظلتان سوداوان 
بینهما شرق أو كأنهما جزقان“ من طير صواف؛ تحاجان عن صاحبهما) 
وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب الي #: 


.)٠۸ /١( الإتقان في علوم القرآن» السيوطي»‎ ١ 

) وللشيخ أ.د.سعود الفنيسان بحث جيد بعنوان (العدبر مفتاح العلم وباب العمل) وهو مطبوع مع 
بحوث ملتقى (تدبر القرآن: تحرير وتأصيل)»ء طبعته الميئة العالمية لتدبر القرآن. 

۳) شعب الإيمان» البيهقي» (؟/ .)٥٤١‏ 

) شرق الصو وهو الغمس. العهاية ق غريب اديت ابن الأ( 4۴). 

.)۹4۸ /١( اليزق والحزيقة: الجماعة من كل شيء. النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير»‎ )٠ 

1) ُخرجه مسلم (۸۰). 

]١( 


«(أنهم كانوا يقترئون من رسول الله 0 عشرآیات» فلا يأخذون في | لعش الاخرى 
حى يعلموا ما في هذه من العلم والعملء قالوا: فعلمنا العلم والعمل. 

قال الإمام البخاري 4#: «باب قوله: إا رأة رار 4 قال ابن عباس: 
قرات نه 4 بینّاهء ايع 4 اعمل به)0). 

وقال الحسن البصري: «والله ما ا ذظ حروفه وإضاعة حدوده» حق ان 
أحدهم لیقول: قرات القرآن کله» وما یری له القرآن في خُلق ولا عمل»". 

وهه القاصد ا شة کھا تی تدب کاب اده 


۱) خرجه أحمد بن حنبل في مسنده »)۲۳٤۸۲(‏ وقال شعیب الا رناژوط: (إسناده حسن). 
( صحیح البخاريء الإمام البخاري» .)۱١۳ /١(‏ 
)٣‏ تفسير القرآن العظيم» ابن کثیرء .)٤۳ /٤(‏ 
)۷ 


الميبحث السابع 


مسائل علم التدبر واستمداده 


أصدرت الميئة العالمية لعدبر القرآن الكريم سلسلة مهمة جدًا بعنوان: 
العلماء العم لآيات القرآن الكريم» فقي كل مجموعة منها أكثر من خمس مئة 

وقد قت قر اء هذ لكب قا فا حصة وما فة ا نظ الطرائى وال سالب 
الق يتهجها العلماء ف تدب ر الآيات؛ وجعلتها ق جداول وملفات لكل أصل؛ 
وحاولت أن أفرز كل وقفة في مكانها في الجدولء فوجدت أنها ترجع إلى أربعة أصول: 

الأول: دلالات الألفاظ. 

الغافي: الوحدة الموضوعية للسورة. 

الفالقدل الاسات. 

الرابع: دلالة اللغة بجميع علومها. 

فهذه هي أصول تدبر القرآن» وإذا أضفنا إلى هذه الأصول مبادئ هذا العله؛ 


نڪون قد حصرنا جميع مسائل العدبر ان شاء الله تعالى. 


]۹[ 


ولعل أفرد لكل نوع من هذه الأصول جحتًا مستقأًا إن يسر الله تعالى وأعان. 
وأما استمداد علم العدبر فمن عدة علوم؛ منها: 

- غلم التفسير: 

eT TE 

- علوم القرآن. 

عل الل الرية 


فول ا 


الفصل الغاني 


أسباب التدبر وموانعه 


المبحث الأول: 


الأسباب المعينة على التدبرء وفيه مطلبان: 


الطاب ل رلو السات اة 


المطلب الغاني: الأسباب الحسية. 


المبحث الثاني: 
موانع العدبر» وفيه مطلبان: 


المطب الأول: الموانع المعنوية. 
المطلب الخاني: الموانع الحسية. 


E» 


المبحث الأول 
الأسباب المعينة على التدبر 


الأسباب والموانع» بل التنبيه عى أصوهاء ويبقى أن كل امرئ بصير نفسه. 

والأسباب المعينة على العدبر نوعان؛ حسية ومعنوية» والمعنوية أهم وأخطر: 
المطلب الأول: الأسباب المعنوية: 

2۹ تعظیم کلام الله تعاى وحبه: 

«وخير الأسباب وأنفعها لحب القرآن هو القراءة عن عظمة القرآن عا ورد في 
القرآن والسنة وأقوال السلف في تعظيمهم للقرآن وحبهم له وقال ابن قدامة 
(ت۲٤۷ھ):‏ «وليعلم القارئ أن ما يقرؤه ليس من كلام بشرء وأن يستحضر عظمة 
المتكلم سبحانه» ویتدبر کلامه؛ فإن العدبر هو المقصود من القراءة». 

وفسّر الإمام البخاري 4 قوله تعالى: ‏ ليمش إلا المْطمررد ©4 
يله حَقّه إلا المُوقن». 


.٠٤٠:ص انظر: كيف نتدبر القرآن» زمرلي» ص:ء» والمدخل إلى الدراسات القرآنيةء الندوي»‎ ١ 

؟) انظر: بحث تدبر القرآن الكريم» الغشي» ضمن بحوث المؤتمر الأول للهيئة العالمية لعدبر القرآن» ص:۸. 
۳( مختصر منهاح القاصدين» ابن قدامة المقدسي» .)٤٤ /١(‏ 

.)٠٠١ /٩( صحیح البخاري»‎ )٤ 
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وقال الحارث المحاسي (ت: ١١٠ه):‏ «فإذا عَظّمَ في صدرك تعظيمُ المتكلّم 
کلام الله ی وفهم معاني قوله؛ تعظیمًا وحبًا له وإجلالًا؛ إذ کان تعالی قائله» فذحب 
القولِ على قدر حب قائله»). 

کے الإخلاص°: 

فالإإخلاص مفتاح العوفيق والتسديد والإعانة» وصحةٌ العدبر مرهونة 
بسلامة القلب؛ قال الخازن في تفسيره: وتدبر القرآن لا يڪون الا مح حضور 
القلب» وجمع الحم وقت تلاوته» ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال الصّرف» 
وخلوص النية)0)» وفي ذلك يقول ابن تيمية (۷۸ھ): امن تدبر القرآن طالبًا 
الهدی فيه تبین له طریق الحق). 

۳- الدعاء: 


الدعاء من أهم مفاتيح فهم القرآن ووعيه» فمهما بذل الإفسان من وسائلء 


(١‏ فهم القرآن ومعانیه» الحارث اللحاسيء حقيق: حسین القوتلمء بیروت: دار الکندي» دار الفكر 
۸هھهھ» ط۲» ص: ۳۰۲ . 


( انظر: کیف نتدبر القرآن»› زمرلي» ص: ۰٥۸‏ ومفهوم الحدبرء ص: ۸ 
۳) تدبر القرآن: تحرير وتأصيل» ص: .١١۷‏ 


)٤‏ لباب القأويل ف معاني العنزيلء تفسیر الخازن» تحقيق وتصحیح: خمد عل شاهین»؛ بیروت: دار 
الكتب العلمية» ١٠٤٠ه‏ ط١ .)۱٤۷ /٤(‏ 


(o‏ شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبن تيمية» حمد خلیل هراس» السعودية» الرثاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م ط اء ص: .٠۹٩‏ 


.١١ انظر: ججث تدبر القرآن الكريم» الغشمي» ضمن جحوث المؤتمر الأول للهيثة العالمية لعدبر القرآن» ص:‎ )١ 
0 


اجتهد فلن یظفر بمراده إذا لم يُعنه مولاه سبحانه وتعالى» فليدٌعٌ العبد ريه أن 
یرزقه العیش في رحاب القرآن» ون پیسر له فهم آیاته وألفاظه» وأن یجعله ربیعًا 
لقلبه وفؤاده» و «بعض الاس لا يعرف الإلحاح إلا في مطالبه الدنيوية الماديةء ما 


الأمور الدينية فتجد سؤاله ها باردًاباهًا). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 4#: «ربما طالعت عل الآية الواحدة نحو مثة 
تفسیرء ثم أُسأل الله الفهم» وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمن. وكنت اذهب إلى 
المساجد المهجورة ونحوهاء وأمرغ وجهي في التراب» وأسأل الله تعالىء وأقول: يا 
معلم إبراهيم و 0 

4 قيام الليل": 

فالقراءة في الليل ها أثرٌ كبيرًّء ونفع عظيمٌ في العدبرء ولعل هذا سر 


ابتداء نزول القرآن في الليل؛ ليلة القدر؛ قال الله تعالى: يتما المرَمَلٌ 
و آل لل یا O‏ بصم ار آنقض مه تیا © أو زد عله وبل لقان 


رید © ا سی یک کرک کیا )ا تاشت ایی ہی اشد وط واف فیا © 
4(المزمل)ء فأمره ك بصلاة الليل وترتيل القرآن فيه؛ قال ابن عباس 


| ھ٠٠۹١ انظر: مفاتح تدبر القرآن والىجاح ف الحياةء د.خالد بن عبد الكريم اللاحم» الرياض:‎ (١ 
.٩۷ بتصرف. وإتحاف القاريء الدهايء ص:‎ ۱١ ص:‎ E 


) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة 
القدسى آبوعيد الله غقيق: عمد حامد الفق بيروته دار الكاتب العري:صض:۲:: 
۳) تدبر القرآنء سلمان بن عمر السنيدي» إصدارات جلة البيان» الرياض» ص: .٠١‏ 


]7°[ 


e :‏ قوم یک #: هو اجر أن يفقه القرآن»»ء ويقول ابن حجر: 
«المقصود من التعلاوة الحضور والفهم؛ لأن الليل مظنة ذلك؛ لما في النهار 
من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية». 

وعن عبد الله بن عمرو #» أن رسول الله قال: «الصيام والقرآن يشفعان 
للعبد يوم القيامة؛ يقول الصيام: أي ربّ» منعتَّه الطعام والشهوات بالنهارء 
فشمٌعنى فيه. ويقول القرآن: منعتّه النوم بالليل» فشمًّعنى فيه. قال: فيشفعان»”. 
قال الإمام النووي: وإنما رَجَّحَّت صلاة الليل وقراءته؛ لكونها أجمع للقلب وأبعد 
قن لفاغت الات 


ولأنه يجتمع فيه عدة أسباب: الليلء والصلاةء والقراءة غيًاء والجهرء والنزول 
الإلهي؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة)“. 


۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (11۲7)ء والحاكم في المستدرك .)۲۰۳١(‏ وصححه» ووافقه الذهي» 
و خمد ناصر الدین الألباني ف صح الترغيب والترهيب»› الرياض: مكتبة المعارف» له رقم: AL‏ 
)٤‏ العبيان في آداب حملة القرآن» النووي»ء دمشق» الوكالة العامة للتوزیع» ۰۳٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م» ط اء ص: ۲۸. 
)٥‏ جموع الفتاوى» ابن تيمية» (۳؟/ .)٦۳‏ 
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المطلب الثاني: الأسباب الحسية: 


أو امور قبل القراءة: 
إت اختيار الوقت المناسب للتدبر: 


لكي يتأثر القلب بالقرآنء وجحسن تدبره لابد من اختيار الوقت المناسب 
للتدبرء وهو الوقت الذي يضعف فيه ما يُشتّت ذهن القارئ بحيث لا يڪون 
هناك ما يشغل قلبه» أو يشوّش عليه؛ فالقرآن ينبغي أن نعطي له أفضل أوقاتناء لا 
فضل أوقاتنا. 

وأجمل وقت وأنسبه هو وقت الليل» عنذما تهداً الحباة ويسكن التاس: فلا 
ضجيج ولا إزعاج» فيتفرًّغ القلب لسماع القرآن وتلاوته» «أما الذي لا يعطي 
الفا ا قفر ارات وات الو ا طاو في ا اض إل فة 
کثیر من معانیه». 

وقد أمر الله نبيه مدا < e‏ وأمره بترتيل القرآن فيه؛ فقال 
تعالى: اا لمل © و یمیاد َصمه, أو اص مه یلا )أو زد عه 
وبل لقان ریک © ا سنلقی یك قول تقياا )ن اة الي هى شد وطتا وأقوم 
تيل (المزمل). 

قال الطبري #: ويعني بقوله: ھی سد ولا 4: ناشثة الليل شد ثباتا من 
النهارء وأثبت في القلب؛ وذلك أن العمل بالليل أثبت منه بالنهار. 


أفلا يتدبرون القرآن» د. ناصر العمرء الرياض» دار الحضارة للنشر» ١٤۳١‏ ص: .٠٠١‏ 
) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» تحقيق: حمود شاكر» (۳؟/ 1۸4). 
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اختیار الکن التاسب: 


لاشك أن المكان الهادئ أفضلء والمكان الخالي أفضل؛ لذلك جاء في الحديث: 
يقول (: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حُجرتهاء وصلاتها في خدعها 
أفضل من صلاتها في بيتها'» ومع وجود ا لمکان الهادئ علينا ان يڪون لقاؤنا 
بالقرآن في وقت النشاط والتركيز لا في وقت التعب والرغبة في الدوم» ولا سى 
الوضوء والسواك». 


ومن أفضل الأماكن: المساجد, فلها أثر كبيرفي العدبر؛ كما في قوله #: 
«ما اجتمع قوم في بیتٍ من بیوت اللّه» یتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم» 
إلا نزلت عليهم السكينةء وغشيتهم الرحمة» وحمُتهم الملائكةء وذكرهم الله 
فیمن عنده»". 


شار ار الناسب: 


تقديم كثرة العلاوة على العدبرء ما يعين على العدبر. 


.)٥۷۰( أخرجه ابو داود فی سننه‎ ۱ 
e lS r rE a 


؟) کیف ننتفع بالقرآن» د. مجدي الهلا لي» بحث منشور بمنتديات «(مكتوب» بشبكة المعلومات الدولية» 
عل هذا الرابط: .(http://majdah.maktoob.com/vb/n¬ajda112581)(‏ 


۳) آخرجه مسلم» (۲۹۹۹). 
( انظر: کیف نتدبر القرآن» زمرلي» ص: .۷٥‏ 
(۸J‏ 


دا م ول ا 

فمن المعلوم آنه ج كان الترجمان الحقيقي للقرآن وانه كان خلفة الغران: 
وأنه كان قرآنًا يمشي» فهو المبيّن لمُْجمّله» والموصًّح لمُشكله» وإذا كان الأمر 
كذلك فان تدبر القرآن وفهمه لا يتأن إلا بالرجوع إلى ما ثبت من سیرته چ 
وما صح ن سه 

قال الشيخ السعدي ##: «فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجَدً 
واجتهد في تدبر كلام الله» انفتح له الباب الأعظم في علم التفسيرء وقويت 
معرفته» واستنارت بصيرته» واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات» وعن 
البحوث الخارجيةء وخصوصًا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبًا قوي 
وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي + وأحواله مع أوليائه وأعدائه» فإن ذلك 
اکر غرن ع ها ال 

-٥‏ التدرج في العدبر°: 

فالعدرج سنة كونيةء وإنما يؤخذ العلم بالترق» ومن رام العلم جملة فاته 
جملةء فينبغي لطالب تدبر القرآن أن يستصحب هذا الأمر معه» ويتدرج في مراقي 
العدبر حتى يصل إلى أعلاه إن شاء اللّه؛ قال عمر 4#: إن كان أحد منڪم 
متعلمًا فليتعلم من المُمَصل؛ فإنه أيسر». 


.٠١:ص القواعد الحسان في تفسير القرآنء السعديء» الدمام» دار ابن الجوزي» ۳۲٤٠ه» ط»‎ )١ 
.٠٠٠ ؟) إتحاف القاري بوسائل تدبر کلام الباريء الدهايء» ص:‎ 

)٣‏ المفصل يبدأ من سورة ق إلى نهاية القرآن. 

؛) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي .)٠٠٠١(‏ 
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-١‏ إثارة الأسئلة حول الآية“: 

من أعظم وسائل العدبر: أن يستثير القارئ الأسئلة حول ما يقرأء ويقف مع 
اا ا دمت هت المرر غل اف را فرت هك المي هن 
ثلك بافاية ما ولاذا كررت أيه بها ق سور ةما | كار من مره ولاذا عبر 
هنا بڪذاء بينما عَبّرفي موضع آخر بڪذا؟...ويحاول الإجابة عن ذلك بنفسه» قبل 
أن همال كب الفن ار العلا غا ون داك عا ي مك افدر وها 


وقديمًا قالوا: «العلم خزائن ومفتاحه السؤال» واي علم أوسع وأغزر من 
القرآن الکریہ؟! 
> الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيه": 


وليس المراد بها هنا جرد العلفظ بالععوذء بل استعاذة حقيقيةء قال الإمام 
بالقرآن» وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه فیحرص جګهده 
غل أن جل بين فلب رين مقضة آلقا نفا ل افغاء الفاري فام 
عند الشروع اة بالله عز وجل منه). 


.٠۸ تدبر القرآن» عبدالله أبو المجد» ضمن بحوث المؤتمر الأول للهيئة العالمية لعدبر القرآن» ص:‎ )١ 
؟) ورد هذا الأثر عن على 4ه كما في حلية الأولياء (رقم: ١۳۸۸)ء وروي مرفوعًا كما في السلسلة‎ 
وحڪم عليه بالوضع.‎ ٤۷ /۱( الضعيفة للشيخ الالبان‎ 

۳) انظر: تدبر القرآن» السنيديء ص:۳۱. 


ء) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ابن القيم» حقيق: حمد حامد الفقي» بيروت» دار المعرفة» 
6۵ھ - 1۹۷0م› ط؟» (۱/ ۹۳). 


زقال أبن كتير الع ف الأستعاذة عند ابتذاء القراءة لغلا يليس غل 
القارئ قراءته ويخلط عليه» ويمنعه من التدبر والعفكرا'؛ فهي تمهيد للجو 
الذي يُتلى فيه كتاب الله وتطهير له من الوسوسةء واتجاه بالمشاعر إلى الله خالصةء 
لا يشغلها شاغل من عالم الرجس والشر الذي يمغله الغيطان. 

۳- القراءة الصحيحة المفسشرة°: 

کا گنت الشر ا حح مرول عرد كانت قرت إلى الد قال تعال: 

وَل اهران ريا ©4 (المزمل)» أخرج مسلم عن حفصة # قالت: كان ج 

يقرأ بالسورة حتى تكون أطول من أطول منها"» ووصفت أم سلمة 4# قراءته 
فقالت: كانت مفسرة حرفًا حرفًا*» وفي رواية: أنه کان يقطع قراءته آیة آي وني 
رواية ثالعة أ کثر تفسیرًا؛ تقول : کان رسول الله چ4 ر 


لہ دب آل یرت ` 0 ثم يقف» ‏ الَخْسَيِ َي ر 


| د٠١١١ تفسير القرآن العظيم» ابن کثيرء تحقيق ساي بن محمد سلامة دار طيبة للنشر والعوزيع»‎ )١ 
.)٦۰٩ /٤( ط»‎ <^۹ 


؟) منهج تدبر القرآن الکريم» د. حكمت بشير ياسين» ص: ١١ء‏ وانظر: تدبر القرآنء السنيدي» ص: 
١‏ وإتحاف القاري» الدهاي» ص: .۷٦‏ 

۳) اُخرجه مسلم (۷۳۳). 

؛) أخرجه الترمذي .)٨۹٩۳(‏ 

) أخرجه أبو داودء »)٤٠١١(‏ وصححه الألباني في صحیح ابي داود (۳۳۷۹). 


1) أخرجه الترمذي (۲۹۲۷)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي (۳۳۹؟). 


“J 


وعن قتادة ‏ أنه قال: سثل أفس #ه: كيف كانت قراءة الى #؟ فقال: 
کانت مدا ثم قراً: کے نراقن لی 4: یمد ب نے لل 4 ویمد ب ارقن چ 


ویمد ب ایر 4ی . 

وفي حديث حذيفة: ايقراً ي مترسلا...» الحديث0. 

فلم تكن عادة النبي ‏ الاستعجال في القراءة”» ولم يثبت أنه ® ختم 
القرآن في ليلة؛ فعن عائشة ‏ قالت: «ولا أعلم نبي الله ج قرأ القرآن كله في 
ليلةء ولا صلى ليلة إلى الصبح». 

وعن أي جمرة قال: قلت لابن عباس #ه: إني سريع القراءة إني هد القرآن؟ 
فقال ابن عباس ##: «لأن أقراً سورة البقرةء فأرتلها أحب إل من أن أقراً القرآن 
کله در س00 

٤‏ الجهر بالقراءة: 

من عوامل تدبُّر كتاب الله تعالى الجهر بالقرآن الكريم» وقد كان البي 
4# يجهر بالقرآن» وبيّن أن ذلك محمود؛ فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهماء 
)١‏ أخرجه البخاري .)٥۰٤٦(‏ 


؟) صحیح مسلم .)۷۷٩(‏ 

۳) وانظر: صفة تلاوة النبي » مؤيد عبدالفتاح حمدان» الكويت» مؤسسة الجديد النافع» ١٠٠٠م.‏ 
رجه مسلم .)۷٤٩(‏ 

) هذرمة: أي بسرعة؛ كما في النهاية في غريب الحديث» ابن الأثيرء (ه/ .)٥۸٩‏ 

1) أخرجه عبدالرزاق في المصنف» (۱۸۷)» بدون كلمة «هذرمة» الأخيرة» والبيهقي في السنن الكبرى 


»)۲٤۳۰(‏ وإسناده صحیح وجاله ثقات. 


E 


H FAG 
۰ 
۰ 


عن أي هريرة #» أنه سمع رسول الله #ةٍ يقول: «ما أذِنَ الله لشيء ما أَذِنَ 
حسن الصوت بتغی بالقرآن جهر به). 


-٥‏ التغنى بالقراءة وتحسينها": 


قال ##: «ليس متا من لم يتغنٌ بالقرآن» قال ابن كثير: «المطلوب شرعًا 
إنما هو تحسين الصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع 
والانقياد والطاعة). 


1-الاستماع للصوت الحسن في قراءة القرآن": 


فإن كان لا بحسن العغًي بالقرآن» فليستمع لمن يحسنه» فيبحث عن أفضل 
القرّاء صوتًا في تقديره هوء» وليس تقدير غيره؛ فالناس تختلف في الجذابها إلى 
الصوت الحسنء فلينظر إلى الصوت الذي يحبه هوء ويخشع معه» وقد ثبت أن النبي 
< استمع إلى قراءة أبي موسى ب فقال له: «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة 


۱) ما أذن: ما استمع. انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» .)٦٩ /٩(‏ 

؟) اُخرجه البخاري في صحیحه »)۷٥٤٤(‏ ومسلم في صحیحه .)۷۹٩(‏ 

۴) انظر: تدبر القرآن» السنيدي» ص: ۲۹ وإتحاف القاري بوسائل تدبر كلام الباريء الدهاي ص: .۷٦‏ 
)٤‏ أخرجه البخاري .)۷٥۲۷(‏ 

.٠۹١ ه» ط اء ص:‎ ۱٤۱٩ ابن كثير» فضائل القرآن» مكتبة ابن تيمية»‎ ٥ 

1) انظر: الدهايء» إتحاف القاريء» ص:٠٠٠.‏ 


[J 


لقدأوتيت مزمارًا من مزامير آل داودا»واستمع الي 4 لقراءة ابن مسعود 4# وتأثر 
بها وبڪى؛ ا 4 قال: قال لي التي ۾ :اقرا ع القرآن»» قلت 
أأقرأً عليك وعليك أنزل؟؛ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن بطال #ه: 
يحتمل أن يون كي يتدبره ويفهمه» وذلك أن المستمع أقوى٠‏ 

۷- مدارسة القرآن: 

وهي مشارکة في تدبر القرآن يقوم بها اکثر من طرف» کأن تڪون بين الشيخ 
وتلاميذه أو الوالد مع أبنائهء أو المدرس مع طلابه» أو غير ذلك من الصور الممكنة 
وهي المشار إليها بقوله : «وما اجتمع قومٌ في بیت من بیوت اللّه» يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. وغشيتهم الرحمة وحفَتهم الملائكڪة 
وذكرهم الله فيمن عنده. ولنا في مدارسة جبريل مع الني ي في لاي رمضان شاهد 
عل ذلك؛ وهو ما رواه ابن عباس 4 قال: «كان رسول الله # أجود الناس» وكان أجود 
e‏ وکان جبریل یلقاه في کل ليلةٍ من رمضان 
فیْدارسه القرآن» فلَّرسول الله 4 حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة). 


۱) أخرجه م( 


اخرجة البخاري .)٥۰٤۹(‏ 


۳( شرح صحیح البخاري»ء ابن بطال» تحقيق اك تمیم یاسر بن إبراهيم» الرياض» مكتبة الرشدء 
«pa‏ ط؟» (۱۰/ ۷۷؟). 

.٠٠٤ انظر: إتحاف القاريء الدهايء» ص:‎ )٤ 

) آخرجه مسلم (۲۱۹۹). 


1) أخرجه البخاري .)١(‏ 


EB 


ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط 
ونحوهما"“ من مراكز تحفيظ القرآن» أو الغرف الصوتية على (الإنترنت)» أو 


الهواتف الذكية الق تحقق هذه الغاية. 
۸ الإنصات عند الاستماع للقرآن: 
قال تعالی: ‏ ودا فرت الان کاس يعوا له واا لک رود 3 4 


(الأعراف)» قال الطبري (ت۰٣۳ه):‏ اأضغرا له سمعڪم؛ لعتفهموا آياته» وتعتبروا 
بمواعظه» وأنصتوا اليه لتعقلوه وتتدبروه» ولا تَلعُوّا فيه فلا تعقلوه»". 

والاستماع أبلغ من السماع» فهو سماع وانتبا» والإنصات يرجع مجموع 
معناه عند المفسرين: إلى أنه قطع الموانع من كمال الاستماع. 

ولقد أثنى الله سبحانه على الجن عند استماعهم للقرآن» وتأدبهم في مجلس 
الاستماع فقال تعالى: فل وی إل ته تمع قر من ن فقالوأإنا متا اكا با 
ہیی إل رند امابو ون شر ریا اا ©) 4 (الجن)ء وقال تعالی: وإ صرف 
لَك قر مَنَ الجن يموت لقره ان فما حرو الوا ا ا إل ومهم 
O‏ (الأحقاف)ء فقد استمعوا صامتين منتبهين حن النهايةء فلما 
انتهت التلاوة لم يلبثوا أن سارعوا إلى قومهم» وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه 
ما لا تطيق السكوت عليهء أو التلكؤ في إبلاغه والإنذار به. 


.)؟٩‎ /۱۷( المنهاح شرح صحیح مسلم بن الججاج» النووي» ۱۳۹۲ هى ط؟»›‎ (١ 

( انظر: تدبر القرآن»› السنيديء ص: ۰۳۱ وکیف نتدبر القرآن» زمرلي» ص:۳٤۰‏ وججحث تدبر القرآن الكريم: 
مفهومه وأهميته ووسائله وثماره» عبدالواسع الغشي» ضمن البحوث المقدمة لمؤتمر تدبر الأول» ص: .١١‏ 
۴) جامع البیان عن تأویل آي القرآن » ابن جریر الطبري» (۱۳/ ۳۶۶ و .)٣٤١‏ 


]°[( 


قال الآلجري (ت١٠۳ه):‏ «وقد أخبرنا الله عن الجن في خسن استماعهم 
القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة». 


ولقد أحب النبي 4# أن يستمع للقرآن من غيره» فعن عبدالله بن مسعود 
قال: قال ل البي 0 «اقراً عإ»» قلت: أأقرأً عليك وعليك آُنزل؟! قال: «فإني 
أحب أن أسمعه من غيري»» فقرأت عليه سورة النساء حقی بلغت: ¥ مَك 
ااا تم تھی وتا ك عل تولك سيدا ا 4 (النساء)ء قال: 
«أمسك»» فإذا عيناه تذرفان. فتأثر الي 4 بذلك وما يڪون عليه ال جال يوم 
القيامة من هول المطلع وشدة الأمر؛ إذ يؤت بالأنبياء شهداء على أمهم» ويؤق به 
يوم القيامة شهيدًا عليهم جيعًا. 


ولقد تأثر بعض الصحابة عند سماعهم للقرآن فأسلمواء فعن محمد بن جبير 
ابن مطعم» عن أبيه 4# قال: (سمعت النبي ل 
هذه الآية: [ آم خلَِوأمِنَ عَرشىء آم هم اتخوت ان آم لوا السموت والذأرض 
ّل ليود © (الطور) قال: كاد قلبي أن يطير»”. 


۱( أخلاق حلة القرآنء› الاَجُريء ص: ؟. 
) اخرجه البخاري في صحيحه (۸۳؛)» ومسلم في صحيحه »)۸٠١(‏ واللفظ للبخاري. 


۳) أخرجه البخاري .)٤۸٥٤(‏ 


۷2J 


قال الخطابی (ت۳۸۸ه): «کأنه انزعج عند سماع هذه الآية؛ لفهمه معناها 
ومعرفته بما تضمنته» ففهم الحجةء فاستدركها بلطيف طبعه». 


وقد صنف ابن القيم الناس عند سماع القرآن إلى ثلاثة آنواع؛ فقال: 
ارجلٌ قلبه ميت» فذلك الذي لا قلب له» فهذا ليست الآية ذكرى في حقه. 


العاني: رجل له قلب حي مستعد لكنه غير مستمج للآيات المتلوة التي يخبر 
بها الله عن الآيات المشهودة إما لعدم وُرُودهاء أو لوصوها إليه وقلبه مشغول 
عنها بغيرهاء فهو غائب القلب ليس حاضرًاء فهذا أيصًا لا تحصل له الذنكرى مع 


اغد اده ووجود قلبه. 


والغالث: ت ج القلب مستعد» تليت عليه الآيات فأصغی إسمعه» وألقى 
السمع» وأحضر قلبه» ولم يَشغله بغير فهم ما يسمعه» فهو شاهد القلب» مُلقي 
السمع» فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوًة والمشهودة. 


فالأول: بمنزلة الأعمى الذي لا يبصرء والخاني: بمنزلة البصير الامح ببصره 
إلى غير جهة المنظور إليه؛ فكلاهما لأ يراه» والغالث: بمتزلة البصير الذي قد 
حدق إلى جهة المنظورء وأتبعه بصره» وقابله على توسط من البُعد والقرب» فهذا 


هو الد برا. 


۱( فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» (۸/ .)٦٠۳‏ 
؟) ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل ك سذ وك نََییث 4 ص: .٤۳ - ٤٤٩‏ 


[۷Y] 


-٩‏ ترديد الآيات المقروءة والوقوف معها": 

وهو من أهم الوسائل المعينة عى سرعة الانتفاع بالقرآن» وتدبره» فبالقعكرار 
يتذوق المتدبر حلاوة القرآنء ويزول عن القلب الغفلة بإذن الله» وهو فعل الرسول 
والصحابة اا 

فعن أي ذر 8 قال: «قام ا 4# بآية حتى أصبح يرددهاء والآية: ‏ إن 
ek‏ اا ون تعفر لهم قإنك أت أَلمرر كيم e‏ 0(5 

فهذا رسول الله + ي يقدم العدبر على كثرة العلاوةء فيقرا ا واحدة فقط في 
ا 6 

قال ابن كثير (ت٤۷۷ه)‏ في تفسير هذه الآية: «هذا الكلام يتضمن رد المشيثة 
إلى الله َة فإنه الفعال لما يشاءء الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون» ويتضمر 
الثبرئ من نارىئ انين كديرا عل الله وغل وسر وجعلوا له ندا وصاهبة 
وولدًاء تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًاء وهذه الآية ها شأن عظيم» ونباً عجيب» 
وقد ورد ف الدیت: أن رسول الله قام بها ليلةٌ حتى الصباح يرددها»”. 


وعلل هذاء فإن تكرار القراءة للآية مرارًا وترديدها وسيلة للوقوف على 
معانيها ومراميها. 
(١‏ انظر: منهج تدبرالقرآن الكريم» کیت ډشیر ياسین»› ص: ۰۱٦‏ وإتحاف القاريء الدهايء ص: .٩٩‏ 
اجه النسائي في سننه »)۱۰١١(‏ وابن ماجة في سننه »)٠۳٠١(‏ والإمام أحمد في مسنده (۲۱۳۸۸)» وابن 
ن شيبة ف رکد )۷7۷( وصححه البوصيري» ف مصباح الزجاجةء 3 0(« وقال: (رجاله ثقات)»› 


واه الجحاڪم ف المستدرك عل الصحيحين )۸۷۹( وقال: (هذا حدیث صحیح؛ ولم خرجاه)» 
وصححه الحافظ العراقي في المغني عن حل الأسفارء (۸۹۷). والألباني في مشكاة المصابیح .)٠٠٠١(‏ 


۳) تفس القرآن العظيم» ابن کثیر» (۳/ ۲۳۳ و٤۳؟).‏ 
۷۸J‏ 


وعن محمد بن كعب القرظي قال: «لأن أقراً في ليلتي حتى أصبح ب (إذا 
زلزلت)» و (القارعة)» لا أزيد عليهماء وأتردد فيهما وأتفكر؛ حب الج من أن أهدٌ 
القرآن ليلتي هدًاء أو قال: أنثره نثرً»(. 

وعن عباد بن حمزة بن عبدالله بن الزبيں قال: «دخلت عل أسماء وهي تقراً: 
$ فم أله اوقتا عَدَابَ ألسَمُور © 4 (الطور)ء قال: فوققَّت عليهاء 
فجعلث تستعيذ وتدعوء قال عباد: فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي» ثم 
رجعت وهي فيها بعد؛ ڏستعيذ وتدعو). 

قال ابن قدامة: «ولیعلم القارئ أن ما یقرژه لیس من كلام شر وأن يستحضر 
عظمة المتكلم سبحانه» ويتدبر كلامه» فإن العدبر هو المقصود من القراءةء وإن لم 
يحصل التدبر إلا بترديد الآية فليرددها»". 

وقال ابن القيم: «فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالعدبر لاشتغلوا بها 
عن کل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حى إذا مر بآية وهو يحتاج إليها في شفاء قلبه 
كررهاء ولو مثة مرة» ولو ليلة» فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير 
تدبر وتفهم» وأنفع للقلب» وأدعى إلى حصول الإيمان» وذوق حلاوة القرآن») 
وقال 4# أيصًا: «كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصباح». 
)١‏ أخرجه ابن أي شيبة في المصنف (۸۷۳۲)» وإسناده ضعيف. 
) أخرجه ابن أي شيبة ف المصنف(۴۷١)ء‏ وإستاده حسن. 
(r‏ امختصر منهاح القاصدين»؛ بن قدامة المقدسي» .)٤٤ /١(‏ 
؛) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ابن القيم» /١(‏ ۸۷). 
(o‏ المرجع السابق» /١(‏ ۱۸۷). 
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٠‏ التفاعل مع الآيات 
جاء عن حذيفة و قال: صليت مع الني 0 ذات ليلة فافتتح البقرة» 
فقلت: يركع عند المئة» ثم مضى» فقلت: يصلي بها في ركعة» فمضى» فقلت: يركع 


بهاء ثم افتتح النساء» فقرأهاء ثم افتتح آل عمران» فقرأها؛ يقرا مترسلا؛ إذا مر 


بايةٍ فيها تسبیځٌ سبّح» وإِذا مر بسؤالٍ سال وإذا مر بتعوذِ تعوّذ ...0 

وعن جابر ا قال: لما نزلت هذه الآية: # قل هو لاور ع أن بعك يكم 
دابا من فوك % (الأنعام: ١٠)ء‏ قال رسول الله (#: «أعوذ قال؛ 
ون ت ارک «أعوذ بوجهك» 3# او یکم شيعا ویذین بعص باس عض 4 
قال رسول الله #: «هذا أُهون» أو هذا أيسر». 

-١‏ النظر في المصحف”: 

وذلك أن القارئ من حفظه قد يستغرق ذهنه في تذكر المحفوظ فيشغله 
عن العفكر في كلام الله تعالى» بينما القارئ في الملصحف لا توجد عنده هذه 
المسألةء والناظر في الملصحف يستطيع الربط والمقارنة بين الآيات» والتأمل بين 
أول السورة وآخرهاء وهذا يفتقده ا لحافظ إلا بعس قال ابن مسعرد #:(أديمرا 
النظر في المصحف». 


() اخرجه مسلم .)۷۷٩(‏ 

.)٤٩٩۸( أخرجه البخاري‎ )٩ 

۳) منهج تدبر القرآن» د. حکمت ډشیر» ص: ۷۸. 

6 رجه عبدالرزاق الضتعاق ق الضف (۴/ ۳5۴ وقد تحن 


وقال الإمام النووي: «(فصل) قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة 
عن ظهر القلب؛ لأن النظر في الملصحف عبادة مطلوبةء فتجتمع القراءة والنظر؛ 
هكذا قاله القاضي حسين من أصحابنا وأبو حامد الغزالي 8 من السلف» 
ونقل الغزالي في الإحياء أن كثيرين من الصحابة # كانوا يقرؤون من المصحف› 
ويكڪرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في المصحف» وروى ابن أبي داود القراءة 
في الملصحف عن كثيرين من السلف» ولم أر فيه خلائًاء ولو قيل: إنه يختلف 
باختلاف الأشخاصء فيُختار القراءة في الملصحف لن استوى خشوعه وتدبره في 
حالتي القراءة في الملصحف وعن ظهر القلب» ويختار القراءة عن ظهر القلب لمن 
لم يمل بذلك خشوعه ويزيد على خشوعه وتدبره لو قراً من الملصحف؛ لكان 
هذا قول حستًاء والظاهر أن كلام السلف وفعلهم حمول على هذا التفصيل). 

ثالتا: بعد القراءة: 

-١‏ الإكثار من قراءة القرآن°: 

ونما يعين على تدبر القرآن: الإكثار من تلاوته وعدم قطعها؛ (فمن أدمن قرع الباب 
أوشك أن يفت له)» وكم من آية أغلق فهمها اليوم وفتح غدًا؛ ولذلك جاءت الأحاديث في 
الغناء عل من كانت هذه حاله؛ فعن أي هريرة 4# أن رسول الله 4 قال: لا حسد إلا 
في اثنتين: رجل علّمه الله القرآنء فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهارء فسمعه جار له فقال: 
ليتني أوتيتٌُ مشلما أوتي فلان» فعملتٌ مثلما يعمل ٠...‏ 


۱( العبيان في آداب حلة القرآنء النووي»ء ص: ۳۷. 
) إتعاف القاريء ص:؟۰۸ الدهايء وانظر بحث أثر الورد اليوي ف تدبر القرآن» محمد عبداللطیف» 
ضمن بحوث المؤتمر الأول للهيئة العالمية لعدبر القرآن. 


۳( أخرجه البخاري (5۰67). 
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کک oS‏ 
بعد العشاءء وفي ليلةٍ من e‏ ثم اتاهم» فقالوا له: یا رسول الله 
لبشت عدًا الليلة أكثر عا كنت تلبث» فقال: «نعم» طرأً عل جزبي من القرآنء 
فکرهت أف أخرج من المسجد حقی أقضيّه»). 
وكان الصحابة #5 يختمون كل أسبوع ختمةء قال أوس: «سألت أصحاب 
رسول الله 4 كيف يحزبون القرآن» فقالوا: ثلاث» وخمس» وسبع» وتسع» وإحدى 
عفر ةه وتلاث غفرة وخرب القضل وحددا؟ 
وقال عثمان بن عفان 4: E‏ 
کلام الله پچی: : القراءة ف الصحف. وقال ابن تيمية ذ هھ في باب هم القرآن: 
قارىئ القرآن دائم التفكر والعدبر لألفاظه واستغنائه بمعاني القران وحكة 
عن غیره من کلام الناس» وإِذا سمع شيًا من كلام الناس وعلومهم عرضه عل 
القرآن» فان شهد له ال که قېله› وال رد 
(١‏ رة ابو داود في سننه (۱۳۹۰)» وابن ماجه »)٠۳٤١(‏ وأحمد بن حنبل في مسنده »)۱۱۱٩٩(‏ وهذا 


اللفظ عند الطحاوي ف شرح مشکل الآثارء حقيق: شعیب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء ٥6ھ‏ / 


مء ط۱ (۱۳۷۱). 

.)٠۳٤٥( اخرجه ابو داود (۳۹۰)» وابن ماجه‎ (f 

۳) الزهدء أحمد حنبل الشيباني» القاهرة» دار الریان للتراث» ۰۸٤۱ه»‏ ص: .٠۲۸‏ 
( جوع الفتاوى» ابن تيمية الجراني» .)٠١/١١(‏ 
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«... فان من يقرا القرآن في یومه وهو غافل عن معانیه يقرژه في غده وهو ذا کر 
هاء ومن قرأه في غده وهو ذاكر اء أوشك أن يعمل بعد غد بهديهاء وهكذا ينتقل 
القارئ من درجة إلى درجة أرق منهاء حتى يصل إلى الغاية بعد تلك البداية؛ وكل 
من سار على الدرب وصل». 

- القراءة في كتب التفسير: 

لا شك أن العفسير قنطرة العدبرء ومن لم يفهم القرآن فكيف يتدبره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منه فهم 
معانيه دون جرد ألفاظه؛ فالقرآن أولى بذلك» وأيصًا فالعادة تمنع أن يقرا قوم 
کتابًا في فن من العلم -كالطب والحساب- ولا يستشرحوه» فکيف بڪلام الله 
الذي هو عصمتهم» وبه جاتهم وسعادتهم» وقیام دنهم ودنیاهم؟!). 

قال !ياس بن معاوية: «مَثْلُ الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره 
کمثل قوم جاءهم کتابٌ من ملکهم لیلاء ولیس عندهم مصباح» فتداخلتهم 
روعةء ولا يدرون ما في الكتاب» ومثل الذي يعرف العفسير كمثل رجلِ جاءهم 
بمصباج فقرؤوا ما في الكتاب». 


)١‏ مناهل العرفان في علوم القرآنء» محمد عبدالعظيم الزرقانيء تحقيق مكتب البحوث والدراسات» 
بیروت» دار الفکر» ۱۹۹7م» ط٩‏ (۲/ .)٩٤‏ 
؟) انظر: إتحاف القاري» الدهاي» ص: ١ء‏ وكيف نتدبر القرآن» زمرلي» ص: .1٩‏ 
۳) مقدمة في أصول العفسيرء ابن تيمية الحراني» بيروت» دار مكتبة الحیاة» ۰۹٤۱ھ‏ / ۱۹۸۰م» ص: .٠١‏ 
) الجامع لأحكام القرآن» القرطي» (۱/ .)۲٠٦‏ 

lar) 


۳- سؤال أهل العلم: 

ينبغي لمن قراً شيًا من القرآن» ولم يفهم» أن يسأل عنه؛ قال تعالى: ‏ اَن 
ول 5 فظو 7 4 (الحجر)» وقال: # سلوا آهل ال و انكر آذ 
عمو 7 4 (النحل)» د ES‏ وطلب فهمه» من 
e‏ أسباب فهم القرآن. 

؛- ربط القرآن بالواقع': 

وذلك باستشعار القارئ للقرآن أو المستمع له أنه المقصود بالخطاب» وأن كل 
خطاب في القرآن مُوجّه إليه. 

قال ابن قدامة: «(وینبفی في لحالي القرآن ان يعلم اذه المقصود بخطاب القرآن 
ووعیده» وان القصص لم یرد رد بها السمرء بل العبر». 

ولقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- خير مثال للمؤمنين» فحينما 
يقرؤون القرآن كانوا يدركون أنهم المقصودون بالخطاب» فمن ذلك ما جاء عن 
عبد الله بن مسعود #5 أنه قال: لما نزلت هذه الآية: اَي ءامنوا ولم يليشوا 
إيمتهم بظلي كي فم لذن وشم مهدو © 4 (الأنعام) ءشق ذلك عل أصحاب 
1) انظر: تدبر القرآن» السنيدي» ص:۷٩»‏ وبحث (تدبر القرآن الكريم: مفهومه وأهميته ووسائله 
وثماره)» د.عبدالواسع الغشي» ضمن البحوث امقدمة تمر قدبرالارل ص:۱. 
(f‏ ختصر منهاح القاصدين»› ابن قدامة المقدسي» (۱/). 
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الي # وقالوا: ينا لم يظلم نفسه؟! فقال رسول الله #: «ليس كما تظنونء إنما 
هو کما قال لقمان لابنه: وک الراك طلم عي ©4 (لقمان)). ففهم 
الصحابة أنهم هم المعنیُونء فسگؤا إلى الي ڳٍ فبيّن م أن الظلم في الآية هو 
الشرك؛ فهان الأمر عليهم. 

وعن ابن مسعود 4# قال: (إذا سمعت الله يقول: 3% ا او 0 4% 
فأرعها سمعك» فإنه خير يأمر به» أو شر ينی عنه)؛ وهذا لكونهم أُخذوا القرآن 
للتلقي والعمل» وأن كل ما فيه خطابٌ لكل من سمعه؛ قال الإمام ابن القيم 43: 
الڪن أکثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له» ویظنونه في نوع 
وي قوم قد حَلَوا من قبل ولم يعقبوا وارًاء وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين 
فهم القرآن» ولَعمْرٌ الله إن كان أولعك قد حَلَوَا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر 
منهم ا4 دونهم 0 

وعند قول الله تعالی: 4 فلم یروا اقول أ جاء شر ما ر أت ءاشم اللي ا( 
لم عرفا رسوشم فم لد مکوت 0 (المؤمنون)؛ قال ابن القيم: «والناصح 
لنفسه العامل على نجاتها: يتدبر هذه الآيات حق تدبرها ويتأملها حق تأملها 
وينزها على الواقع فيرى العجب» ولا يظنها اختصت بقوم كانوا فبانواء فالحديث 
لك واسمعي يا جارة» والله المستعان». 
)١‏ أخرجه البخاري (1۹۳۷). 
؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير القرشي الدمشقي» (۳/ .)٤۸۷‏ 
۳) مدارج السالكينء ابن القیم» (۱/ .)۳٤۳‏ 
( المرجع السابق؛ (؟/ ۳۸۹). 


mm 


عا 


a‏ وم چو لیے ووی رو ج ر 
وعند تفسیر قوله تعالی: # فتقطعوا أمرهم بیتهم زا كل جزبي يما لوم 
رحو( 4 (المؤمنون)» قال ابن القيم: فمن تدبر هذه الآيات ونرّها على الواقع 
تبين له حقيقة الحال» وعلم من أي الحزبين هوء واللّه المستعان. 


(١‏ بدائع التفسيرالجامع لعفسير الإمام ابن القيم الجوزية» ج ۳ ص: ۳۳؟. 
lr‏ 


الميحث الاي 
موانع التدتر 


الموانع ضد الأسباب» فكل سبب نفيه ينقلب مانعًاء ومع ذلك فسأذكر هنا 
أمورّا أخرى مهمة في موانع العدبرء وموانعٌ التدبر -كما هو الحال في الأسباب- 
نوعان: 

موانع معنوية» وموانع حسية. 
المطلب الأول: الموانع المعنوية: 

-١‏ ضعف تعظيم القرآنء والزيغ والانحراف العقدي: 

وأعني به بين المنتسبين لى الإسلام» فالكثير لا يعظم القرآن» فكيف يتدبره 
وينتفع رفا له عات کر 

منها بعض البد ع؛ فكثير من أصحاب البدع يرى أن القرآن حرف أو ناقص» 
وبعضهم يراه خلودًاء وبعضهم یری أن ظواهره غير مقصودة» وغير ذلك من البد ع 
وفي ذلك يقول ابن تيمية: (صاحب اهوى يعميه الهوى ويصمّه» فلا يستحضر ما 
لله ورسوله ف الأمن ولا بطلية أصلاء فليس قصده أن بكرن النين كله نله وأن 
تكون كلمة الله هي العلياء بل قصده الحميّة لنفسه وطائفته أو الرياء». 

ومنها بعض المذاهب الفكرية المعاصرة التي يرى أصحابها أن القرآن لا 
يناسب العصرء أو هو بشري الأسلوب» أو أنه نزل للأعراب فقط ونحو ذلك من 
عباراتهم الخبيثة القادحة. 
)١‏ انظر: منهاج السنة النبوية» ابن تيميةء تحقيق: د. محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» ط١ .)٠٠١ /٥(‏ 
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ومنها إبعاد القرآن عن العحكيم في بلاد المسلمين. 

ومنها ضعف المناهج التعليمية الرسمية في تعليم القرآن وربط الناس به. 

ومنها ابتعاد كثير من المسلمين في العالم عن الارتباط بالقرآن. 

کل هذا وغيره اسهم في إضعاف تعظيم القرآن في قلوب الناس» فمنعهم تدبره. 

اتباع المتشابه وترك المحكم من كتاب الله: 

اتباع المتشابه صا عن العدبر"؛ ولقد حدر البي 4# من الشتبهات 
وعدم ردها إلى اللحكم؛ فعن عائشة # قالت: «تلا رسول الله ج هذه الآية: 
هو ال َل E‏ 2 الآية 
آل عمران:۷))» قالت: قال رسول الله : «فإذا رایت الذين خو ما تشابه منه 
فأولعك الذين سى الله فاحذروهم). 

2 القصورفي فهم القرآن": 


كثير من الناس يُهمه أجر القراءة وليس الفهم» وبعضهم يڪتفي بفهمه 
الغخميء» ولا يسال عن معانيه أو يقرا تفسيرك وعن عبد الله بن غمرو ين 


ء١ مفهوم الحدبرء تحریر وتأصيل» صض:‎ (١ 

) ُخرجه البخاري في صحیحه »)٤٥٤۷(‏ ومسلم في صحیحه .)۲٠٦١(‏ 

۳) انظر: بحث تدبر القرآن: وسائله وموانعه» د. عبدالله المغلاج» ص:٠٠ء‏ ضمن بحوث المؤتمر الأول 
للهيئة العالمية لعدبر القرآن. والفهم الخاطيع في التدبر وسبل الوقاية منه» إبراهيم محمد وهو بحث 
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العاص #5 قال: قال رسول الله (#: «لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث 
وهذا اديت يدل عل أن فهم الان هو المقصود الأهم بالقراءة. 

ء- الفهم الخاطئ لكتاب اللّه: 

وهذا فرع عن السابقء فتقصیره في فهم کتاب الله سیؤدیه إلى تصورات 
خاطئة» وأفهام مغلوطة تمنعه من حقيقة العدبر. 

-٥‏ زعم أن القرآن لا يفهمه إلا المتخصصون: 

قال بعض مغاخري الأصرلين: إن تدبر هذا القرآن العظيم وتفهمه والعمل 
به لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة...»0. 

بل قال اد الصارى ف ساشتةعل الاين ف تمر سور الكهف عند 
قوله تعالى: 3 ولا كوكم لسَأىءٍ إن قاعل ذل عدا {4O‏ (الكمف): (الأحة 
بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر». انتهى كلامه بنصه» والعياذ بالله 
اُنزل الله کتابه هدّی: وين ادت اوق إل وو %# (سباً: »)٥۰‏ وهو يجعله 
من أصول الضلالء بل من أصول الڪفر! 

قال الشنقيطي -بعدما نقل كلام الصاوي السابق-: «فانظر ما أشنع هذا 
الكلام وما أبطله» وما أجراً قائله على الله وكتابه» وعلى الي < وسنته وأصحابه 
سبحانك هذا بهتان عظیم!). اھ. 


۱( أخرجه ابو داود ف سننه )۳۹7( والداري ف سننه «(\c4r)‏ وقال حسین سليم اسد: (إسناده صحیح)» 
وأخرجه ابن حبان في صحیحه» صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» تحقیق: شعیب الا رناژوط؛ بیروت» 
مؤسسة الرسالة» ۱۹۹۳م» ط؟» .)۷١۸(‏ 


؟) مبحث جليل على آية من العنزيلء الشنقيطي» ص: ه: 


۳) السابق» ص: .٠۳‏ 


mm 


مع أن القرآن -كما جاء عن ابن عباس #-: «عل أربعة أوجه: وجه تعرفه 
العرب من کلامهاء ووجه ١‏ واخ جهاله» ووجه يعلمه العلماءء ووجه 5 
یعلمه إلا الله تعالی ذکره». 


۹ الورع البارد: 

قال ابن هبيرة: اومن مکاید الشیطان: تنفیره عباد الله من تدبر القرآن لعلمه 
أن الهدى واقعٌ عند العدبرء فيقول: هذه خاطرة» حتى يقول الإنسان: أنا لا أتڪلم 
ف القرآن تررغا:. 

وايعتقد البعض أنه لا معفى لكلمات القرآن إلا ما تناوله النقل عنهم 
نها و ا ی ا و 
مقعده من الار». 

فبعضهم يظن أن عدم تفسير القرآن هو من الديانة والورع من الكلام 
في كتاب الله تعالى بغير علم» فيؤديه هذا إلى الانصراف الكامل عن كلام الله 

مل قول الصديق #: أي سماءِ تظلني» وأي أرضِ تقلني؛ إذا قلت في كتاب 
الله ما لا أعلم'» وكان ابن بي مليكة يقول: «سئل ابن عباس عن آيةء لو سثل 
۱( جامع البيان عن تأويل آي القرآنء الطبريء ۷/ .(o‏ 
؟) انظر: تدبر القرآنء› السنيديء ص: .٥٩‏ 
)٣‏ الذيل على طبقات الحنابلة» ابن رجب» ط١‏ (؟/ .)٠١١‏ 


؛) إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» بيروت» دار المعرفة» )۲۸١ /١(‏ بتصرف» و كيف نتعامل مع 
القرآن العظيم» يوسف القرضاوي» ص: ٠۷١‏ بتصرف. 


عنها بعضڪم لقال فيهاء فأهى أن يقول فيها» والمتأمل هذه الآثار جد أن بعضها 
O‏ 
عامًا فی کل كتاب اللّه؛ بدليل أن الكثير من العفسير نقل عن هؤلاء الصحابة ل 


المنقول عنهم الكلام الماضي. 
۷- المعصية°: 
لک َا 4 (الأنفال c(۹:‏ ۰ ثعالى؛ ي 4 e‏ کو آله 4 


(البقرة:؟۸؟)» عل اڭ بعض العلماء“» ومفهوم هذا أن المعصية رم العلم» 
وترم فهم القرآن؛ فالمعصية من أعظم موانع فهم القرآن وتدبره قال بعض 
السلف: «اذئيت ذنبا فخرمت فم القرآن. 

وقال الزركشي (ت٤۷۹ه):‏ «واعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي 
حقيقةء ولا يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة وفي قلبه بدعة أو إصرارً على 
ذنب» او في قلبه كبر أو هوی أو حب الدنياء او يڪون غير متحقق الإيمان». 
)١‏ السابقء (۱/ .)۸٦‏ 
( إتحاف القاريء» الدهايء ص: .۱۹١‏ 


۴) جمهور الفسرین على أن قوله تعا: يڪم اه جواب الأمر اتواه » ولڪن 
أهل اللغة يأبون ذلك؛ لأن جواب الأمر مجزوم؛ لقيامه مقام جواب الشرط» وهو هنا مرفوع. 
؛) طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن القيم» ط؟» ص: .٠۸‏ 
)٥‏ البرهان في علوم القرآنء الزرکشيء (/۸۰). 
)0( 


قال الإمام ابن القيم 4%: «وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة» المضرّة 
بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة» ما لا يعلمه إلا الله» فمنها: حرمان العلم» فإن 
العلم نور يقذفه الله في القلب» والمعصية تطفيع ذلك النور. 

ولا جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك وقرأً عليه» أعجبه مارأى من 
وفُور فطنته وتوقد دذکاثه» وکمال فهمه» فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورًا 
فلا تطفئه بظلمة المعصية. 
شكوت إلى وكيي سوءَ حفظي فأرشدني إلى ترك المععاصي 
وقالاعلم بأن‌العلم نور ونورالله لا يُوْتَّا عاصي» 

۸- سماع القصائد: 

قال ابن تيمية: «ولذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه 

۹- افشغال القلب وشرود الذهن": 

فالقرآن لابد فيه من الاستماع والإنصات» وإلا حجب بينه وبينه» وقد تقدم 
بيان هذا المعنى. 


.٠؛ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)» ابن القيم» ص:‎ )١ 
.)٩۱۷ /١( ؟) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» ابن تيمية»‎ 
۴ وتدبر القرآن» مقال محمد شاكر الشريف» ف جلة البيان العدد: 6۵ص‎ ۰٠٥ م( تدبر القرآن» السنيدي» ص:‎ 


][( 


۰ الكير”: 


وحب الظهور والخُجب والقكبر عن قبول الحق والإصغاء إليه كل ذلك مانع 
و لو تر ورو ي 


من تدبر القرآن؛ لقوله تعالی: # ول لکل فلع ایر ا مم یکت انلو ن عله م ر 


کیا کن اسنا ی کاب ای © ) (الجائیة)» وقال سبحانه: ( مار 


ت ف 2 


ڪن ٤ايلی‏ آلذن بتک روت في الارْض بير الق ون روا ڪل ءاير لا ومِ نوا ها 
2 و ص 0 ا کر ص ر 0 اصدے ‏ ےہ ١‏ ر 
افا سیل الکو ل یھو کیا ون کا یل ال دو میا کف 
اتم کد كدعا واوا َا علي (2) 4 (الأعراف)؛ قال سفيان بن عَبينة 
في تفسير هذه الآية: «سأنزع عنهم فهم القرآن» وأصرفهم عن آیاتي. 

¬١‏ ضعف الإيمان باليوم الآخر": 


بر ر چ صر اف ر ن ارت ر زرو م کے ی کے و Ts‏ را و ر 
ودا قرات القرءان جغانا بنك وين الذبن لا ومون بالاخرۆة حجَابًا مُستورا 0 


م ت رج 


ی ا E E‏ 
وجحعلتا عل قلومم أ نة أن يقَقَهوه وق دانم ورا 4 (الإسراء: .)٤١-٤١‏ 


.٤٥ انظر: المدخل ان الدراسات القرآنيةه الندوي»ء ص:۰۱۲۸ وتدبر القرآنء السنيديء ص:‎ (١ 
.)٤۷٥ /۳( ؟) تفسیر ابن کثیر»‎ 
.٠۳:ص انظر: المدخل إلى الدراسات القرآنيةء الندوي»‎ )۳ 


Ga 


المطلب الغاني: الموانع الحسية: 

-١‏ ضعف اللغة العربية": 

فالقرآن الکریم نزل بھا؛ قال تعالی: ‏ إا رلته فا املك تعقوت 
4 (یوسف)ء وقال تعالی: ‡ وکدلك آنرلته رانا عَربیًا 4 (طه: ۱۱۳)» ولقد 
كان شيخ الإسلام ابن تيمية 4# يقول: «اللغة العربية من الدين»» وقال الشاطي 
(ت: ۷۹٠‏ ه):«القرآن نزل بلسان العرب عل الجملة» فطلب فهمه إنما يڪون من 
هذا الطريق خاصة؛ لأن الله تعالی یقول: ا إا ره فا عَرَيالعَلّک تعقوت 
© # (يوسف)ء وقال: 3 يلسَانِ عر مين )4 (الشعراء)ء وقال: ودا 
ساف رث ميث © € (التحل)» وقال: وو جملتة هرانا أا لقالا كول 


س و 


لت ايله ءاعو وَمَرٌ 4 (فضلت: ٤٤)؛‏ إلى غير ذلك مما يدل على أنه عريء 
وبلسان العربب» لا أنه أعجي» ولا بلسان العجم» فمن أراد تفهُمّه فمن جهة 
لسان العرب يفهم» ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة». 

ويقول العز بن عبدالسلام: «لا يتأق تدبر القرآن وفهم معانيه إلا 
بمعرفة ذلك؛ أي: بمعرفة اللغة العربيةء ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«فإن فهم الكتاب والسنة فرض» ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما لا يتم 
الواجب الا به فهو واجب». 
۱( اقظر: تدبر القرآن»› السنيديء ص: ۰٩۰‏ ومفهوم العدبرء ١:‏ 
؟) اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية»› (۱/ .)٩۰۷‏ 
)٣‏ انظر: الموافقات في أصول الفقه» المالكي» تحقيق: عبد الله درازء بيروت» دار المعرفةء (/ .)١١‏ 


)٤‏ طبقات الشافعية الكبرىء السبك» تحقيق: د. حمود محمد الطناحي» د.عبد الفتاح مد الجلو» هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع» ۳ه ط ؟» (۸/ ٩٥؟).‏ 


اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية» (۱/ ۲۰۷). 
([“) 


-٠‏ الصفحات الموجّهة ونهاية الأرباع والأجزاء: 

من موانع تدبّر كتاب الله تعالى ظنٌ كثير من الناس أن نهاية الصفحة أو 
ا ارج اوا اھ ا کان کے سا ووا ل ج وها 
مشكلة حقيقية تواجه کثیرین؛ وجهل كير من الئاس أن العحزيب إتما قصد به 
ت ا ا و رب ی ا ی 
الإشارة إلى المعاني"» وما يدل على خطأً هذا العصور ما يأني: 

أما الصفحات فظاهرء ونظرة واحدة إلى (سورة يوسف) مغلا تڪفي في رد 
هذا الأمرء وأما الأرباع فإليك هذا المغال الذي إلى ٠‏ کثير في العدبر: 

قوله تعالى في البقرة  :‏ ولاق لهم منوا با اا ا اا زی با 


آل عا علنْتًا TT‏ بت بما وراه ee‏ مالا هه قل فلم لون 
ایا او ن بل إن کشم ae Os‏ 
م اند اليل من بدو وان َم يموت 7© 4# (البقرة)»ء لقد انتهى الربع 


عند الآية: ٩١‏ مع أن الآية التي تتلوها مرتبطة بها ارتباطًا تامًا. 

وأما الأجزاء فإليك هذا المثال الذي فيه نحو هذا اللبس: فالجزء الخامس 
e‏ والخضرء ثم بدأ بقوله تعالی: 
قال رأف لكك کن يع مى ا )4 (الكهف)» والاتصال فيه لا جخفی. 

را عن غد اررق را ت : 

قاری تف کل حه وجه دوق فا رة الروت 
ومخارجهاء وأحكام العجويد وإتقانهاء دون أدنى تعلق بالمعاني والعدبر. 
ولاإنصاف فإن في بعضها اجتهاا جيدًا ني الوقوف عل العاني ولكن الالتغات إلى الڪم مقدم فيها عل المع. 
؟) انظر: تدبر القرآن الكريم: المصطلح والوسائلء عبدالله أبو المجد» ضمن بجحوث المؤتمر الأول للتدبر. 

]٠[( 


«فقد يُعاب الإنسان أي عيب إذا رَقّق المفځم» أو فم المرقق» أو لحن حًا 
جليًا أو خفيًاء ولا يُعاب إذا لم يدرك بديهيات قضايا القرآن الكريم» أو المعاني 
الظاهرة المتبادرة؛ لأن طريقة الععلم غرست فينا هذا الجانب» ولا يقول أحدً: إن 
E‏ هذا لکن هاك فرق من غ کن ی مده لخر 
وغرض هو المقصود الأسمى للقرآن الكريم...٠.‏ 

وفي ذلك يقول صاحب «الإحياء في معرض حديثه عن موانع فهم القرآنء 
ومنها: «أن يكون ام منصرفًا إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجهاء وهذا 
یتولی حفظه شیطان ول بالفُرّاء لیصرفهم عن فهم معاني کلام الله ت فلا یزال 
يحملهم عل ترديد الحرف بى يخيل ٳليهم انه لم ڪخرج من مخرجهء فهذا يڪون تأمله 
مقصورًا على مخارح الرو# فان تنكشف له المعاني» وأعظم ضحكة للشيطان 
من کان مطيعا لفل هذا التلبيس). 

-٤‏ جالس اللغو: 

الس اللغو من أسباب الإعراض عن كتاب الله وتدبره؛ وهذا لما أدرك 
الکن رر ا و ی الان ا کا ار جي اا ال 
و وکاک الین کرو لا معو ندا لمران افيه عكر تلب © (فصلت)» 
والمناسبة بين الجملتين هي عطف السبب على المسبب» فاللغو يمنع كمال 
الاستماع» والانتفاع بڪتاب الله. 
)١‏ فهم القرآن بين القواعد الضابطة والمزالق المهلكةءأ.د. رمضان خميس زكي» ص: ٦‏ بحث منشور عل 


موقع «الإسلام اليوم» جشبكة المعلومات الدولية» ورابطه: )/00†hثhttp://islamtoday.net/boh‏ 
.(htm.133922-services/saveart-86‏ 


؟) إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزاليء )۲۸١ /١(‏ بتصرف. 


]2[ 


الخاتمة 


وقد تم الانتهاء من هذا الکتاب الذي ارجو أن يڪون اكتمل فيه عقد 
مبادئ هذا العلم» وهذه اهم نتانجه وتوصیاته: 

-١‏ لابد من تأصيل العلوم الشرعيةء والاهتمام بمبادئها؛ ليسهل فهمها. 

- علم العدبر من أعظم علوم القرآن وأهمها؛ فينبغي مزيد الاعتناء به. 

۴- واجبات الأمة نحو القرآن الكريم كثيرة» ولكن العاملين بها قليل. 

-٤‏ العدبر له رکنان: علمي» وعمل. 

-٥‏ العدبُر من أعظم العلوم التي تعلق الناس بكتاب الله سبحانه» وتربطهم به. 

-٦‏ العدبر واجب على جميع أفراد الأمةء كل بحسب علمه وقدرته. 

۷- أسباب العدبر وموانعة كثيرة تلف باختلاف الأشخاص والأزمان 
والآماڪن. 

وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب» ويجعله خالصًا لوجهه الكريم. 

وإن شاء الله إن فسح # في العمر فسوف أتبع هذا الكتاب التأصيإع ذا 
العلم» بآخر فيه الٰجانب التعطبيقن العملي. 

اروا وا د اال 


وصلى الله وسلم على نبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


0۷J 


فتق الأذهان بتدبر القرآن 


للشيخ: حامد الإدريسي 


منظومة فتق الأذهان بتدير القرآن 


نظمها الشيخ: حامد الإدرسی 


المقدمة 


E 
وجعل الققرآن بالفصيح‎ 
بارا سوال اب‎ 
فقوله م يحائة حار‎ 
ا اعا القن‎ 
ارك اله مع الصلاة‎ 
وا معادن العلوم‎ 
و ها لے اراد‎ 
فلج بها عرالم المعاني‎ 
رف لك واج المران‎ 


وخصنا من خلقه بذکره 
من لغةالعزب بلاد الشيح 
ويدركوا مقاصد الكتاب 
ت اج نعم الرمان 
عل الني فاضل الصفات 
E‏ 
بها تدب كلام الواح 


وصحبه مجامىع 


سمع وحفظ ياأولي العرفان 


]۹[ 


وتتلو اروف بالإتقان 
کي لا يغلّ القلب بالأقفال 
هذا ولتن پش إل العمل 


کیا اون هن ولال يبان 
کما بصاد وحمد ثبت 
ويسلم العقل من الضلال 
مع احتكام بالكتاب يحصل 


ف أن تعيش باهدق عيش الخد 


معنى العدبّر في اللغة والاصطلاح 


انظر إلى عاقبة الأمور 
فا بر ف الد 
وأهل هذا الشأن قالوا حده 
م طرق عقي امور 
تأمل المعنى مع التبصر 
EE ETE‏ 
لفط من المعنى مع القأر 
فللتدبٌُر إذن ركنان 


وقديكون قبل فهم المعنى 


باكر .ن اا والضي 
ف الفغعل والقول وحال ددا 
إعمال فرق الکتاب قصده 
وذا عليه غالب الجبهور 


هذا الذي يقوله الزخشري 


ال ف وا د 

يجنيه بالتفكر 
فكر وفعل فهما سيان 
توصلا لما أراد المولى 


١ 


8 


ا 


ت 


ا ا 


د 


۷ 


۸ 


وقد بون بده تنزيلا 
وذا مع التفسير يبدوان 
وفرقوا بينهما بما يلي 
وقديقول قائل ومن أكون 
داك ليس من الفيطان 


ةامر ااال الق 


بالججزم والحشوع ثم العمل 
وهل أقول في الكتاب بالظنون 
لكي تڪون هاجر القرآن 


اکر کے بك ال 


فصل في فضل تدبر القرآن 


eas 
في صاد والنساء ثم المؤمنون‎ 
فافتح أخي أقفال قلبك التي‎ 
واب اران ا ا‎ 
فتتعب الفكر وتمعن النظر‎ 
فذلك. النى دك العلل‎ 
اغا ااا ع‎ 


ف سور الفتال أمرا غلل 
E E E‏ 
ذكرها سبحانه في الآيية 
اتر امن ک تقتحسا 
وتڪشف السر وقسبر الخبر 
ويجعل القرآن منك كلحلل 
تمو بها إلى منازل العلا 


رچ ر الت فاته ال ةا 


0J 


ا 


=¥ 


۸ 


نص عليه الحسن البصري 
وال أترل الكتاب لفل 
أخي تدبزكي تنل من لذيِة 
فبالعديُ ر تداوي القلببا 
وهواقتداء بالرسول ا 
وذاك من صفات أهل العلم 
وهو من العدارس المعتمد 
وهو على قدرالفهوم يدرك 


کل ينال من کلام الله 


التابع العالم وال رضي 
فجعلوا ترتيله هو العمل 
ولترقشف أنوارَةٌ من غرفته 
وتدفع الغم وتنفي الكربا 
صل عليه الله من معلم 
تفاوتوا به في عمق الفهم 
في قوله مااجتمعوافي مسجد 
فأي وعالىم محنك 


إا اللاقلى ولا اللاي 


فصل في تدبر الرسول ي 


لا تلے غایے غي اله 


E 
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کا الا كان دمعه يغلبه إذا يؤۇم جمعه 
وا قط الم اهز ال تال هة بجا هة 
وهكذا الفاروق حين سمعا والطورقام للجدار خاشعا 
وعاده الاس مريضا شهرا لم يعرفواله دواءً يدرى 
عثمان قال لوقلوبنازكت فلن تراهامن قران شيعت 
وهكذا علي حين استخرجا أقصر حمل بالدللل استنتجا 
والمحبر قال سورة تلوتها في ليلة تجول بي فكرتها 
حو اة عا اكان سا 
وهكذا الصحابة الكرام بعشر آي عملوا وقاموا 
وتال البر سه من اققا ما آخب ا وه الناراتقا 
ف ال انار ها الور ٠ق‏ اتس دت بور 
فصل في مفاتيح التدبر 
هاك مفاتيح لهذا الأمر أوها تعظيم قدر الذكر 
فهو كلام الله ذي المجلال فاقصد إليه كامل الإقبال 


واستجلب الخشوع بالترتيل مع سؤال الفتح والقبول 
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وليس أنفع من القيام 
فذا الكتاب يمنع المناما 
ن ارفاك لاما كا 
ف الال واتار ادى 
ففف الاسباب والاخرالة 
ولا غنى في الباب عن مدارسة 
وانظر إلى لصحف داوم النظر 
فا کاب کے کن 
وارجع إلى التفسير للتثبت 


الآ ا ا ا 


بالليل حيث جلوة الأفهام 
قد رفع الله به أقواما 
رکو ام ارو اا 
ها تال الد ادى 
وتفهم. السياق والأمفالا 
فاصمد ها في زمرة منافسة 
وكرر الآية لا تخحش الضجر 
فدونك الكنز وما تحوز 
من اللآلي وع الدرب اثبست 


فذاك باب الفتح والإيغار 


فصل في الملكات التى يحتاجها متدبر القرآن 


ب ان ج ال 


م اج ا دیرو الها 


آهل الفصاحة قوم الي 
بقدرما أ م لغتهمم 


لس اا اا 
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Af 
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ومن يعد بعد سماعه الي 
ألا تراهم خروا للأذقان 
فهكذا القرآن حين يسمعه 
فاحفظ أخي من شعرهم ونزهم 
واحذر أي تدبر الأعاجىم 
وثانيا ملكة التأمل 
واستنبط المعاني بالقياس 
رثالا ملك الال 
فتركب السفين في أصحاب نوح 
وتبصر اللهييبً والزبانيية 
فبالحخيال يستثار الوجد 
ورابعا ملكة التنزيل 
وانزل بهماللناس في معاشهم 


بوجه غير وجهه الذي ني 
إذ سمعوا الجم على الكفران 
ذو اللغة الفصحى كاد يصرعه 
فهو السبيل لاقتباس فهمهم 
فإنه للعود غير عاجم 
فبعثر الأفكار بالتساؤل 
ولعضرب الأخهاس ف الأسداس 
ماد ااا 
وتحضر الموقف والصحف تلوح 
-عين اليقين- والقطوف الدانية 
فيقشعر ويلين الجلد 
فاربط بها الجحادث بالأصيل 
کي حي القرآن عن زمانهم 
فكل علم يشف من كوم 


]°( 
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فصل في قواعد تعين على التدبر 


ااا تخد کی مادکږ 
فاححث من السورة عن مقصدها 
فربما كانت لمقصد ظهر 
فاطلبه في مواطن النزول 
وقصة النصارى بعد البقرة 
ومطلع السورة قد تلفيه 
وربمسا تكڪرر الكلام 
وربما أفادك الحتام 
ودونك البحار في الدلالة 
تفصيلها تلفيه في الأصول 
الايات 


وبعده تانب 


أوتأت الآبة يجن اخضا 


افر ال اك ایق اسه 


وهكذا الفتح تليها الحجرات 


فخذ قواعد بها نجل العبر 
وما يثن بالذكر في آياتها 
وربما يخفى عل ذوي البصر 
أوفي اسمها كالشرح في العمثيل 
وحاطب إ جاء ق المشحنة 
يشير للمقصد أو يبدية 
كالذاريات رزقهما يرام 
كالسصر ف الصف به إعلام 
ذلالة الالفاظ غين الغابة 
والعلم ذاكَ سلم الوصول 
کان پش ختامها سراق 
فعند ذاك تستبين ما بها 
خذ في الصراط والكتاب معتبر 


إذتم ماللصحب فيها من صفات 


-٥ 


7ك 


-۷ 


-11۸ 


وبدئ الوحي بسورة العلق 
وانظر إلى اقتران كلمة بما 
وانظر إلى يمين ذي المجلال 
وانظر إلى السياق والسباق 


وتدرك الضلاة في والوالدات 


ويان في القدر مقام اقسق 
يفيدمعنى قد أضيف بهما 
قد فصلت كقطع اللآلي 
تظهر لك العقوى بين الطلاق 


وق رة الان ,الات 


تارق دي القرا د التار ‏ وايخل قاب اة ليس مقلا 
فصل في ضوابط التدبر 

خذ من معاني الوحي ماقدوافقا تفسيرأهل العلم ممن سبقا 

ما جوز من كلام الحرب فير ذاضرب من التسيب 

واحذر فطير الرأي حت ترجعا لكتب أهل الشان ممن جمعا 

العلم مع منهج خيرالسلف واحذرمن الإعجاب باب العلف 
فصل في موانع التدبر 

ويمنع العدبُر العصيان والكبر والبدعة والطغيان 


الغافل المعرض عنه اللاهي 
من يترك اللحڪم لاشتاة 


mm 


٩‏ وكيف يدرك المعاني أعجي امرض کو لے شی الک 
۳- ومن يرى أن الكلام ليس له يجعل حجة الكتاب مهمله 
6# وشح اضاع رهن الهو اتسد قله يناع الل 
-٠‏ ولا يشغلك الحرف والمخارج واللحن والصوت وذي المباهج 
ل تقطن سحا بالتجراء .والصفحات. كا فن الادواء 
١‏ واخدر ا تل الخال ا الجرل ,وها الان 
۸- والورع البارد أن تقولا لست أقول ف الكتاب قرولا 
8 فة مرات ع التد ر فاقرح إلهي الصدر بالعفكر 


۴ وصلل ينا رب عل العلم صلاتك الىق قرفي وسل 


ت 
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الإسلاي» ۱۹۹۷م)» طا. 
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) الأغانيء أبو الفرج الأصفهانيء تحقيق: سمير جابرء (بيروت: دار الفكر)» ط). 
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عمرون الیحصی؛» اعتنی به: د. حجی إسماعیل؛ دار الوفاء (مصر)» ط۱ (۱۹١١ه).‏ 
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العلميةء ١١١١د‏ / ^( طا. 

© ,سر اعلام الاه شس الدين ابر عبد الله يدبن أحد بن عفان 
بن قايماز الذهي (المتوف: ۸١۷ه)»‏ تحقيق: جموعة من المحققين بإشراف الشيخ 
شعيب الأ رناؤوط» (مؤسسة الرسالة» ١۰٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸م)»‏ ط۳. 


0) 


6 شرح السدة آبر شد اخسن بن رة بن به بن الفراء البغرى 
الشافعي (المتوف: ١١١ه)ء‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويشء 
(دمشق» بیروت: المکتب الإسلاي» ۰۳٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م)ء ط؟. 

۳) شعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيء تحقيق: محمد السعيد 
بسيوني زغلول» (بيروت: دار الكتب العلميةء ١١١٠ه)»‏ طا. 

؛) صحيح البخاري» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
وسننه وأيامه» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفيء» تحقيق: حمد 
زهير بن ناصر الناصرء (دار طوق النجاةء ١۲١٠ه)»ء‏ طا. 

)٥‏ صحيح الجامع» محمد بن ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلاي» بيروت. 
) صحيح مسلم» المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله مسلم بن الحجاح أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوف: 
١‏ ه)» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» (بيروت: دار إحياء التراث العرلي). 

۷) الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهريء 
تحقیق: إحسان عباس» (بیروت: دار صادر» ۸٩۱۹م)»‏ ط۱. 

۸) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي بن قدامة المقدسي أبو عبد الله» تحقيق: محمد حامد الفقى» (بيروت: 
دار الب العرن): ٠‏ 

۹) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (المتوف: ١٠۸ه)‏ تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن 
بازء وحب الدین الخطیب» رقم کتبه وأبوابه وأحادیثه وذکر أطرافها: حمد فؤاد 
عبدالباقيء دار الفكرء (مصور عن الطبعة السلفية). 


a8 


)٠٠‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن 
عل بن محمد الشوكنيء تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» (مصر: المنصورة» دار الوفاءء 
۹ھ | .م( ط۳. 

)١‏ فضائل القرآن» المستغفريء تحقيق د. أحمد بن فارس السلوم دار ابن 
حزم؛ (بیروت - لبنان)» ۷٩٤۱ھ‏ / ۲۰۰۹م. 

(of‏ فوات الوفيات»› خمد بن شا کر الکتی» حقيق: إحسان عباس» (بیروت: 
دار صادر» ٩۱۹۷م)»‏ ط۱. 

۴) قواعد العدبر الأمثلء عبد الرحمن حبنكة الميدانيء (دمشق» دار القل» 
۰)» ط۱. 

ادق فر ان اکت خد 6ل حن ت اران 
للهيثة العالمية لعدبر القرآن. 

00( الكشاف عن حقائق العنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التاويل» أبو القاسم 
حمود بن عمر الزځخشري الخوارزي» حقيق: عبد الرزاق المهدي» (بیروت: دار 
إحياء التراث العري). 

)١‏ الكواكب الدرية عل المنظومة البيقونية. 

۷) لباب العأويل في معاني العنزيلء علاء الدين عل بن محمد بن إبراهيم بن 
عمر الشيحي أبو الحسنء المعروف بالخازنء تحقيق: محمد علي شاهين» (بيروت: دار 
الكتب العلميةء ١٠٤٠ه)ء‏ طا. 

(o۸‏ لمان العرب» خمد بن مکرم بن منظور الإفريقي الملصريء (بیروت: دار 
صادر)» طا. 


]*( 


0۹( لشان الميزانء أحمد بن عل بن حجر العسقلاني الشافىء» حقيق: دائرة المعارف 
النظامية - لهند (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ١۱۲۰ھ‏ / ٩۱۹۸م)»‏ ط٣.‏ 
بحت :چلال عل آبة من التنزيلء للشنقيطيء مكتبة الحرم العبوي 
الشريف. 

ابطق القراءات العف ادبن اخسن ين ران الليعابررى اب 
بكر (المتوفى: ١۳۸ه)»ء‏ حقيق: سبيع حمزة حاکي» (دمشق ق: جمع اللغة العربية» 
۱^( 

۲) متن القصيدة النونيةء محمد بن ن بڪر ابن ة قيم الجوزية» (القاهرة: 
مكتبة ابن تيمية» ۷١٤١ه)»‏ ط). 
سلیمان اهیثی (المتوف: «(AAV‏ حقيق: حسام انلدي القدسي» (القاهرة: مكتبة 
القدسي» ١١١١د‏ | م( 

4») مموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق: أنور 
الباز- عامر الجزار» (دار الوفاءء ١۲١٠ھ‏ / ٠٠٠٠م)»‏ ط٣.‏ 

10( مدارح السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيّم الجوزية» 
تحقیق: محمد حامد الفقي» (بیروت: دار الکتاب العرفي» ۱۳۹۳ / ۱۹۷۳م)» ط؟. 
)١‏ مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» أبو محمد عل بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى القرطى الظاهري» (بيروت: دار الكتب العلمية). 
۷) المستدرك على الصحيحينء محمد بن عبد الله ا لحاكم النيسابوري» تحقيق: 
مصطفی عبد القادر عطاء (بیروت: دار الكتب العلميةء ۱۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰م)» طا. 


)۸٨۸‏ مسند أحمد بن حنبل» قيق شعیب لاوط وآخرین (بیروت: مؤسسة 
الرسالة» ١١١٠ھ‏ / م( طا. 

۹( مصباح الزجاجة» شهاب الديڻ البوصيري» (بیروت: دارا لجنان). 

۷) مصنف ابن أي شيبة = المصنف في الأحاديث والاّثارء ابو بڪر عبداللّه 
ابن خمد بن ا شيبة الكوفيء حقيق: کیال يوسف الحوت» (الرياض: مكتبة 
الرشد» ۹١١٤٠ه)»‏ طا. 

) مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانيء تحقيق: 
حبیب الرحمن الأعظى» (بیروت: المكتب الإسلايء «(a\t.Y‏ ط؟. 
(المتوف: ھ)» ڪقیق وتخریج: مد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - 
سليمان مسلم الجرش» (دار طيبة للنشر والتوزیع» ۱۷٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م)» ط؛. 
قيدا جيك الف (الرصل : مكدة العلوم والحکم» ١٤۰٤ھ‏ / ۱۹۸۳م)ء ط؟. 
عبدالسلام محمد هارون» (بیروت: دار الفکر» ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م). 

) المغني عن حمل الأسفارء أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي تحقيق 
أشرف عبد المقصود» (الرياض: مكتبة طبرية» ١١٤۱ھ‏ / ١۹۹٠م).‏ 

)٦‏ مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياةء د. خالد بن عبد الكريم اللاحم» 
(الرياض: ١۴١٠ھ‏ / ٤٠٠؟م).‏ 


(۷) 


۷) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةه محمد بن ابي بڪر 
أيوب الزرعي أبو عبد الله» (بيروت: دار الكتب العلمية). 

۸) مفهوم العدبر في ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف وأحواهم» محمد 
عبدالله الربيعةء الملتقى العلمي الأول لتدبر القرآن الكريم» ۹٠١٠ه‏ الميئة العالمية 
لعدبرالقران الكري: 

۷۹( مقدمة في أصول العفسيرء أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية تحقيق: عدنان 
زرزورء (دار النشر› ۱۳۹۲ھ / ٩۱۹۷م)»‏ ط؟. 

۰) لالمنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ابو زکریا جى بن شرف بن مري 
النووي» (بیروت» دار إحياء التراث العرني»ء ۳۹۲٠ه)ء‏ ط؟. 

)۸١‏ النشر ف القراءات العشرء محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزريء 
أشرف على تصحيحه ومراجعته: علي محمد الضباع» شيخ عموم المقارئ بالديار 
المصرية» (بيروت: دار الكتب العلمية). 

٩‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن 
عمر البقاعي» تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي» (بيروت: دار الكتب العلميةء 
٥6ھ‏ / ٥م(‏ 

۴ ا ف غريب المي ا يالاات لار بن بد احرف 
ابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاويء ومحمود محمد الطناحي» (بيروت: المكتبة 
العلمية» ۳۹۹٠د‏ / N‏ 
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